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ى الرحمة المهداة والنعمة المسداة صاحب القلب الرحیم إل ×
 rسیدي رسول االله  ...والخلق العظیم

فطرة وغرست حنانها إیماناً ن التوحید مع البإلى التي سقتني ل ×
  أمي... قطرة  من أول

سبباً في  الفضل الكبیر والحق العظیم من كانإلى صاحب  ×
  الحنون أبي... وجودي وتربیتي

نبي طوال دراستي، وصبر وأعان وأعطى إلى من وقف بجا ×
  زوجي الحبیب... وما بخل 

  براء وبهاء ووفاء... لى أبنائي أحبائي وزهرات حیاتيإ ×
إخوتي ... الذین آزروني بالكلمة الطیبة والدعاء الجمیل إلى ×

  وأخواتي الأوفیاء
  إلى كل من علمني حرفاً في هذه الحیاة ×

  أهدي هذا الجهد المتواضع
  

  

  

  

  



 

   
  ت

  تقديرالشكر وال
، معترفةً بالتقصیر في شكره، راجیةً زیادة نعمه وآلائه، الجلیل ره سبحانه وتعالى المنعمأشك

  )1(]لَئنِْ شَكَرْتُمْ لأَزَِيدَنَّكُمْ  [لقوله تعالى "متمثلةً 

، وعلمني وجعلني مسلمةً  ،وشرفني بالعبودیة ،فأشكره على ما أنعم، بأن كرمني بالإنسانیة
  وأعانني على إتمام هذه الرسالة. ،ل، ووفقني لسلوك الطریق القویمالبیان، ورزقني العق

r  :)ثم امتثالاً لقول المصطفى 
(.)2(  

تقدم بجزیل الشكر والدعاء لأستاذي وشیخي الفاضل فإنني أ ،لأنني لا أجد ما أكافئ بهو 
جهداً  حفظه االله الذي تفضل بالإشراف على رسالتي فلم یألُ  مازن إسماعیل هنیة /الأستاذ الدكتور

الأثر العظیم في له بعلمه أو وقته، مما كان  یبخل علي ولم ادي في سیر الرسالة،في توجیهي وإرش
  الدارین خیر الجزاء.االله في  فجزاه ،إنجاز هذا البحث

  الكریمین: متنان إلى أستاذيَّ كما أتقدم بالشكر والا
  حفظه االله. العف بسام حسنور / فضیلة الدكت

  حفظه االله. خالد عبد الجابر الصلیبيكتور/ الدوفضیلة 

فلهما كل  ،اللذین تكرما وقبلا مناقشة هذه الرسالة حتى تبدو بكامل رونقها بعد إبداء ملاحظاتهما
  الجمیل.بكر والتقدیر والعرفان الش

بتقدیم النصح ، اعد وأعان على إتمام هذه الرسالةكما أتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من س
والشكر والعرفان موصول إلى الأساتذة  ،لمضي قدماً نحو الإكمال والإتماموالمشورة مما یسر لي ا

ة الدراسات العلیا وإلى كل العاملین في وإلى عمادة الكلیة وعماد، الكرام في كلیة الشریعة والقانون
وأن یسددهم ویأخذ ، أن یجزیهم خیر الجزاء Uالجامعة الإسلامیة حماها االله ورعاها وأسأل االله 

وأرجو من االله أن یوفقنا إلى أن  ،بأیدیهم ویعینهم على أداء رسالتهم وأن یوفقهم لمزید من الخیر
  ستجابة جدیر.إنه للدعاء سمیع وبالا، ویرضاه حبهویوفقنا لما ی ،نكون عند حسن ظنهم بنا

                                                           
 ).7) سورة إبراهیم، آیة رقم (1(
، انظر: الألباني: سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء نيصححه الألبا )،2567()، ح82، 5( ) سنن النسائي،2(

 ).254) ح (510، 1من فقهها وفوائدها (
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  ةـــقدمــالم

أنفسنا وسیئات شرور ونعوذ باالله من ، إن الحمد الله نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره
وأشهد أن لا إله إلا االله وحده  ،ومن یضلل فلن تجد له ولیاً مرشداً  ،دمن یهده االله فهو المهت أعمالنا،

وقائد الغر  ،وإمام المتقین ،محمداً عبده ورسوله النبي الهادي الأمین وأشهد أن ،لا شریك له
وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهدیه واستن بسنته صلى االله علیه وسلم المحجلین 

  أما بعد:، إلى یوم الدین

ار الثواب أن یكون العمل المشروع أحد أسباب الكسب وعلیه مد Uفقد اقتضت حكمة االله 
ولأهمیة العمل قرنه الحق سبحانه وتعالى في كثیر من الآیات بالإیمان، ، خرةلعقاب في الدنیا والآوا

  فلا قیمة للإیمان إذا لم یكن مقروناً بالعمل، ومن الضروري في كل عمل تحقیق الرضا بین 
  العامل ورب العمل، فالعامل أو الموظف الذي یشغل وظیفة حكومیة أو غیرها یقوم بأعمال 

سواء كانت ، لتسییر المرافق والمؤسسات العامة في الدولة التي تؤدي خدمات للمواطنینتعددة م
  المرافق العامة ومؤسسات الدولة. رموظف العام هو من یسیِّ فال ،أو اجتماعیة أو أمنیة اقتصادیة

ومن النوازل المعاصرة التي انتشرت في أنحاء العالم الإسلامي امتناع الموظف عن العمل، 
ویرى ، فقد یرى البعض أن امتناع الموظف عن العمل هو وسیلة من وسائل التعبیر عن الرأي

أو ، حتجاج على ما لا یراه الموظف مناسباً لأوضاع العمللبعض الآخر أنه مظهر من مظاهر الاا
مشروع ولكن ضمن  متناعالاوهذا النوع من أنواع ، احتجاجاً على ظلم وقع علیه أثناء العمل

ن المصلحة العامة تتعرض مصلحة المجتمع للخطر حیث إ حتى لا ؛وقیود وضعها العلماءضوابط 
  مقدمة على المصلحة الخاصة.

سیاسیة، إن جاز ا ظهر في عصرنا الحالي امتناع الموظف العام عن العمل لأسباب موم
على الحاكم  س) وهو الذي تدعو إلیه الأحزاب السیاسیة إما للضغطمتناع المسیَّ التعبیر عنه (بالا

متناع من حقیق نصر سیاسي، ولما كان هذا الافي الدولة لتحقیق مصلحة حزبیة أو فئویة، أو لت
كان لزاماً أن تتضافر الجهود ، من قبل –حسب علمي  – التي لم یتناولها الفقهاء الصور المستجدة

الآثار  وحمایة لهم من، صیانة لضرورات الناس وأمنهم ومصالحهم؛ لتوضیح حكمه الشرعي
  والتبعات المترتبة علیه.

لذلك جاء البحث لیعالج موضوع امتناع الموظف العام عن العمل بسبب الخلافات 
وهو المستعان ، فمنه التوفیق، السیاسیة في العالم الإسلامي، أسأل االله سبحانه وتعالى أن یوفقني

  وعلیه التكلان.
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  أولاً: طبیعة الموضوع:
متناع لأن هذا الا، اء في الفقه الإسلاميلم یتطرق له الفقه یتناول هذا البحث موضوعاً 

لذلك هو عبارة ، لیس فقهیاً وإنما هو سیاسي، إلا أن هذا الموضوع یمس عامة المسلمین وخاصتهم
 بب الخلافات السیاسیة والآثار التيعن دراسة فقهیة لحكم امتناع الموظف العام عن العمل بس

  لامتناع.تعود على الموظف نتیجة هذا ا

  ثانیاً: مشكلة البحث:
أصبح  ثابت حق هو حقوق مشروعة ث في أن الامتناع عن العمل لتلبیةمشكلة البحتكمن 

ومن ذلك استعماله لتحقیق ، ولكن مدى استعمال هذا الحق فیه تفاوت، في العالم علیه اً متعارف
  مكاسب سیاسیة.

  ن الأسئلة الآتیة:ومن هنا نشأت مشكلة البحث وجاءت هذه الدراسة لتجیب ع

 عن العمل بسبب الخلافات السیاسیة؟ماالمقصود بالامتناع  - 
 عن العمل بسبب الخلافات السیاسیة؟ما الحكم الشرعي للامتناع  - 
  بة على الموظف الممتنع عن العمل ؟ما الآثار المترت - 

  ثالثاً: أهمیة الموضوع:
  تنبع أهمیة الموضوع من الأمور الآتیة:

حیث شكل امتناع الموظف العام عن العمل ظاهرة لا ، واقع الذي نعیشهارتباطه الوثیق بال .1
 یمكن تجاهلها، فكان لابد من بیان أحكامها.

وهذا ما  ،ازن والحیاة الطبیعیة في المجتمعبمصالح الناس وحقوقهم، واستمرار التو  تعلقه .2
 .الشریعة الإسلامیة وجاءت بتحقیقه كفلته

 ف عند امتناعه عن العمل.توضیح الآثار المترتبة على الموظ .3
 

  رابعاً: أسباب اختیار الموضوع:
  تعود أسباب اختیار الموضوع لما یلي:

 في اختیاره. ق من أهمیة الموضوع فهو سبب رئیسما سب .1

 لم أجد من بحث في هذا الموضوع كبحث علمي مستقل. .2

 إظهار الأحكام الشرعیة المترتبة على امتناع الموظف العام عن العمل. .3
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ة امتناع الموظف العام عن العمل من القضایا المعاصرة التي تشغل أذهان ن قضیإ .4
 المفكرین.

 لكي تحصل منه الفائدة. ؛جمع شتات هذا الموضوع .5

  خامساً: الجهود السابقة:
الكتابات كانت هناك بعض  إنما، إن الفقهاء القدامى لم یتناولوا هذا الموضوع بشكل مستقل

وبعض ، وأخلاقیات العمل في الإسلام، حقوق الموظفین وواجباتهم  ها عنالمحدودة التي تحدثوا فی
  ضراب عن العمل بشكل عام.لتي تتحدث عن حكم الإنترنت اوالمقالات المنشورة على الإ فتاوىال

س متناع المسیَّ ل علمي مستقل وخاصة أنه مقید بالاولم یتم جمع هذا الموضوع من العلماء بشك
  ت بها:ومن أهم المراجع التي استعن

مان بن یللباحث تركي بن سل "ضراب عن العمل دراسة مقارنةالإ:"رسالة ماجستیر بعنوان  .1
 زید الیحیى.

للباحث لؤي  "الأحكام الشرعیة للإضرابات في المهن الإنسانیة" :رسالة ماجستیر بعنوان .2
 محمد سعید الحلیمي.

، "عودي دراسة مقارنةالعقوبات التأدیبیة في نظام العمل الس" :رسالة ماجستیر بعنوان .3
 للباحث عبد االله بن عوض بن عبد االله الشهري.

للباحث عبد العزیز  "الموظف بواجباته دراسة مقارنة إخلالجریمة :"رسالة ماجستیر بعنوان  .4
 بن عبد الرحمن بن محمد السالم.ا

م دواد للباحث داود نعی "الفقه الإسلامي نظریة الجریمة السلبیة في :"رسالة ماجستیر بعنوان .5
 .رداد

  سادساً: خطة البحث:
  وخاتمة على النحو الآتي:، وثلاثة فصول، من مقدمةیتألف هذا البحث 

  وتشتمل على أهمیة الموضوع وسبب اختیاره وخطة البحث والمنهج المتبع. المقدمة:

  اشتمل البحث على ثلاثة فصول على النحو الآتي:كما 
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  الفصل الأول
  عن العمل وأخلاقيات الوظيفة العامة في الإسلاممفهوم امتناع الموظف العام 

  :ویشتمل على ثلاثة مباحث

 المبحث الأول: مفهوم امتناع الموظف العام عن العمل وأسبابه.

 المبحث الثاني: مبادئ وقیم الوظیفة العامة وسبل تعزیزها.

 المبحث الثالث: أثر القیم الأخلاقیة على العمل.

  الفصل الثاني
  ظف العام عن العملحكم امتناع المو

  :ویشتمل على ثلاثة مباحث

 المبحث الأول: حكم امتناع الموظف العام عن العمل فیما یضر بالنفس الإنسانیة.

 المبحث الثاني: حكم امتناع الموظف العام عن العمل فیما یضر بالعقل الإنساني.

 عقل.المبحث الثالث: حكم امتناع الموظف العام عن العمل فیما عدا النفس وال

  الفصل الثالث
  الآثار المترتبة على الموظف العام بامتناعه عن العمل

  :ویشتمل على ثلاثة مباحث

 المبحث الأول: الآثار المترتبة على الوظیفة والأجر.

 المبحث الثاني: الآثار المرتبة على هلاك النفس أو ما دونها.

 المبحث الثالث: الآثار المترتبة على فوات المصالح العامة.
  وتتضمن أهم النتائج والتوصیات.، الخاتمة

  الفهارس العامة.
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  سابعاً: منهج البحث:
لوصفي التحلیلي القائم على جمع المعلومات من المراجع والمصادر المنهج ااتبعت الباحثة 

  ولتحقیق أهداف الدراسة اتبعت الخطوات الآتیة:، حول المشكلة المراد بحثها، لبیان حكمها الشرعي

مع  فقهیة شرعیة لتكوین أحكامٍ وتأصیلها لمعلومات عن موضوع البحث وترتیبها جمع ا .1
 .في نقل المعلومات ونسبتها إلى أصحابهاالحرص على الأمانة العلمیة 

 .حكم علیها إن كانت من غیر الصحیحینوال مظانهاتخریج الأحادیث النبویة الشریفة من  .2

مع ، المتعلقة بالبحث الآیات والأحادیث الرجوع إلى كتب التفسیر وشروح الحدیث لتفسیر .3
 ستدلال.بیان وجه الا

ثم ، الفقهاء وسرد أدلتهم مع ذكر أقوال، خلاف العلماء فیها رض المسائل الفقهیة مبینةً ع .4
 .أراه راجحاً  ترجیح ما

 إلى المصادر والمراجع الأصلیة والأبحاث المعاصرة للحصول على المعلومة. الرجوع .5

تاب حیث بدأت باسم الشهرة، ثم اسم الك، حسب أصول التوثیق العلمیة آراء الفقهاءتوثیق  .6
ثم رقم الجزء إن وجد والصفحة، وعند توثیق المعلومة من الشبكة العنكبوتیة أقوم بكتابة 

 ، ثم الموقع.ثم عنوان البحث أو المقال اسم المؤلف كاملاً،

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  
  
  

  

  

  
  الفصل الأول

ن العمل مفهوم امتناع الموظف العام ع
  وأخلاقيات الوظيفة العامة في الإسلام

  

  :ویشتمل على ثلاثة مباحث   

  المبحث الأول: مفهوم امتناع الموظف العام عن العمل       
 وأسبابه.                      

 المبحث الثاني: مبادئ وقیم الوظیفة العامة وسبل تعزیزها.     
 یة على العمل.المبحث الثالث: أثر القیم الأخلاق     
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  المبحث الأول
  مفهوم امتناع الموظف العام عن العمل وأسبابه

  أولاً: مفهوم امتناع الموظف العام عن العمل
  تعریف الامتناع لغة: 

وتحجیر  والمیم والنون والعین أصل واحد وهو خلاف الإعطاء، الامتناع لغة مصدر امتنع
 )2()يرِْ خَ لْ لِ  اعٍ نَّ مَ (وفي التنزیل  )1(منعت فلاناً حقه. ولونق، من كذافنقول منعته كذا أو ، الشيء

   .)3(والمناع كثیر المنع

  أهمها: على معانٍ عدة، الامتناع ویطلق

 )4(الكف: یُقال امتنع عن الأمر إذا كفّ عنه. - 
 )5(التقوي: فیقال امتنع بقومه أي تقوى بهم وعزّ فلم یقدر علیه. - 
 )6(.شيء، أي تعذر حصولهتعذر حصول الشيء: فیقال امتنع ال - 
الحیلولة: فالمنع أن تحول بین الرجل وبین الشيء الذي یریده، ویُقال منعه من حقه ومنع  - 

 )7(لأنه یكون بمعنى الحیلولة بینهما والحمایة. ؛حقه منه
   تعریف الامتناع اصطلاحاً:

ه في الكف وأكثر ما استعملو  ،لم یخرج استعمال الفقهاء للفظ الامتناع عن معناه اللغوي
وَلاَ يَأْبَ [ حیث قال تعالى:، كامتناع الشاهد عن أداء الشهادة )8(عن أداء فعل مأمور به

هَدَاءُ إذَِا مَا دُعُوا  وَالوَالدَِاتُ [ :الىــال تعــث قــا حیـــولده ،اعــن إرضــوامتناع الأم ع )9(]الشُّ
                                                           

 ).278، 5)، ابن فارس، معجم مقاییس اللغة (343، 8، لسان العرب (ابن منظور) 1(
 .)25 رقم( ) سورة ق، آیة2(
 ).312، 26) ابن عاشور، التحریر والتنویر (3(
 ).765(ص حیطي، القاموس المدفیروزآباال) 4(
 .)343،8( ابن منظور، لسان العرب) 5(
 ).888، 2، المعجم الوسیط (وغیره ) مصطفى6(
)، ابن فارس، معجم مقاییس اللغة 343، 8)، ابن منظور، لسان العرب (218،22) الزبیدي، تاج العروس (7(

)5 ،278.( 
 ).39،3المسلح) في الفقه الإسلامي ( ) الحصري، ( القصاص، الیات، العصیان8(
 .)282رقم () سورة البقرة، آیة 9(
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 الفصل الأول

ضَاعَةَ  يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَينِْ كَامِلَينِْ لمنَِْ  والامتناع عن دفع الزكاة وإقامة  )1( ،]أَرَادَ أَنْ يُتمَِّ الرَّ
كَاةَ [ :قال تعالى حیث، الصلاة لاَةَ وَآَتُوا الزَّ والامتناع عن تقدیم الطعام  )2( ،]وَأَقِيمُوا الصَّ
 قاذ إنسانأو إن، والامتناع عن إنقاذ مشرف على الغرق، ه مسافراً ومن منع فضل مائ، للإنسان

  )3(من التكلیفات الشرعیة التي یؤدي تركها إلى تحمل آثار هذا الترك.أحاطت به النار أو غیر ذلك 
  )5(أو الجریمة السلبیة. )4(ولفظ امتناع ورد على لسان الفقهاء بالسلوك السلبي

  )6(فالمقصود بالامتناع عدم فعل المطلوب أو فعل غیره في الوقت نفسه.

  )7(الفعل أو القول قصداً بصفة عامة.حجام والكف وعدم أو هو الإ

حجام شخص عن إتیان عمل إیجابي معین متى كان الشارع ینتظره منه في ظروف معینة أو هو إ
  )8(عندما یكون هناك واجب شرعي یلزم بإتیان هذا العمل وكان في استطاعة المكلف إتیانه.

  عمل واجب شرعاً وقانوناً".بأنه "التخلي عن أداء  اصطلاحاً  ومن ذلك یمكن تعریف الامتناع

 )9(جمالي للامتناع:الحكم الإ

كالامتناع عن الزنا وشرب الخمر وامتناع الحائض ؛ إن الامتناع عن الفعل المحرم واجب .1
 عن الصلاة ومس المصحف والجلوس في المسجد.

المعذور عن الصلاة والصوم والحج،  كامتناع المكلف غیر؛ الامتناع عن الواجب حرام .2
المشرف على الهلاك وهو قادر نقاذ والامتناع عن إ، كر عن بیع الأقواتالمحت وامتناع
 نقاذه.على إ

 ،كالامتناع عن التدخین عند من یقول بكراهته؛ الامتناع عن المكروه یكون مندوباً إلیه .3
 والامتناع عن تولي القضاء لمن یخاف على نفسه الزلل.

                                                           
 ).233رقم () سورة البقرة، آیة 1(
 ).56 رقم ( ) سورة النور، آیة2(
 ).89،1( ، التشریع الجنائيودة ع )3(
 ).9ص ( مي والقانون الوضعي دراسة مقارنة) أحمد، جرائم الامتناع بین الفقه الإسلا4(
 .)39، 3مسلح) في الفقه الاسلامي (یان ال) الحصري، (جرائم القصاص، الدیات، العص5(
 ).20ص ( ) أحمد، جرائم الامتناع بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي دراسة مقارنة6(
 ).8ص ( رها المعاصرة دراسة فقهیة مقارنة) الدایة، جریمة الامتناع بین الفقه الإسلامي وصو 7(
 ).56ص ( انون الوضعي دراسة مقارنة) أحمد، جرائم الامتناع بین الفقه الإسلامي والق8(
 ).240، 6(الموسوعة الفقهیة الكویتیة وزارة الأوقاف،  )9(
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 الفصل الأول

امتناع المرأة و ، معین في الأحوال المعتادةالامتناع عن المباح مباح كالامتناع عن طعام  .4
 وامتناع البائع عن التسلیم حتى یقبض الثمن. ،عن الدخول حتى تقبض المهر

  

  الموظف العام مركب من لفظین: تعریف الموظف العام لغة واصطلاحاً:

   اللفظ الأول: الموظف لغةً:

  ة:معانٍ عدوتستعمل في ، )1(وهو اسم مفعول من وظف یوظف توظیفاً 

یاه، فوظف على الصبي كل فسه ووظفه توظیفاً بمعنى ألزمها إلزام: وظف الشيء على نالإ - 1
  )2(یاه.حفظ آیات من كتاب االله أي ألزمه إیوم 

العهد والشرط: الوظیفة هي العهد والشرط، فیكون الموظف هو من دخل وظیفة ما بعهد  - 2
  )3(وشرط.

نه له أي عیّ ، لعمل ووظف له الرزقر من رزق أو عمل: فالموظف من وظف علیه اما یقدّ  - 3
  )4(ره له جاریاً في زمن معین.وقدّ 

   تعریف الموظف اصطلاحاً:

كلام الفقهاء  في یرد رف شاغلها، لكن مصطلح موظف لمعرف الإسلام الوظیفة وع
 ،السابقین وإنما أطلقوا علیه مصطلحات أخرى، منها العامل     

r)
()5(  أو یستعمله في عمل ، قلیم أو بلدهو من یقلده الخلیفة أمیراً على إوالعامل

  )7(أو هو من یتعاطى أمراً یتعلق بالمسلمین في أعمال الدولة. )6(معین.

                                                           
 ).122، 6( ارس، معجم مقاییس اللغة)، ابن ف358، 9( ان العرب) ابن منظور، لس1(
  .)358، 9) ابن منظور، لسان العرب (2(
 ).465،24( ) الزبیدي، تاج العروس3(
 ).464،24)، الزبیدي، تاج العروس (358، 9( ب)، ابن منظور، لسان العر 284، 14(تهذیب اللغة الأزهري  )4(
 ).1833) ح(1465،3) صحیح مسلم (5(
 ).226، 29) وزارة الأوقاف، الموسوعة الفقهیة الكویتیة (6(
 ).22(ص فین وأحكامها وكیفیة التصرف فیها) الهاشم، الهدایا للموظ7(
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قالت سمعت  - رضي االله عنها- فعن عائشة  )1(وورد أیضاً الموظف لدیهم بلفظ الوالي
( :یقول rرسول االله  

()2(.   

r )قال رسول االله ، قالعن أبي سعید الخدري ف وجاء أیضاً بلفظ الأمیر،
()3(.  

في الحكم والأمن أو المال،  عمل من أعمال الدولةوعرفوه أیضاً: بأنه الشخص الذي یقوم ب
  .)4(العمل بزمن كشهر أو مطلقاً كحمایة مكة رَ دِّ قُ سواء أَ 

فعرفوا الموظف بأنه: من التزم بأداء عمل معین، بشروط محددة، مقابل  أما المعاصرون
  .)5(رزق محدد له

     تعریف العام لغةً:
والعامة هي خلاف أتي العام في اللغة بمعنى الشمول، فعمهم الأمر بمعنى شملهم، ی
  .)6(الخاصة

   تعریف العام اصطلاحاً:
 ،)7(الأصول هو اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شیئین فصاعداً  علماء العام عند

  )8(بوضع واحد. لجمیع ما یصلح له أو هو كلام مستغرق
على هذا یكون و هو ما یقصد به خلاف الخاص،  والمراد بالعام من خلال موضوع البحث

  )9(عام هو من یعمل للحكومة والدولة، لا لجهة خاصة من مؤسسة أو فرد.ال

  

                                                           
 ).247، 28( ى) ابن تیمیة، مجموع الفتاو 1(
 .)1828ح()1458،3( ) صحیح مسلم2(
 .)363،7( صحیح أبي داود:  انظر:الألباني صححه الألباني،) 2608)ح(36،3( ) سنن أبي داود3(
 ).21ص (فین وأحكامها وكیفیة التصرف فیها) الهاشم، الهدایا للموظ4(
 ).18ص ( ام دراسة تأصیلیة تطبیقیة مقارنة) المفیز، الاعتداء على الموظف الع5(
 ).430،2)، الفیومي، المصباح المنیر(426، 12( نظور، لسان العرب) ابن م6(
 ).7،2)، ابن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر (224) الغزالي، المستصفى في علم الأصول (7(
 .)82،2السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج () 8(
 .)19ص ( ة تطبیقیة مقارنةام دراسة تأصیلی) المفیز، الاعتداء على الموظف الع9(
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 الفصل الأول

   تعریف الموظف العام اصطلاحاً:

وإنما كان ، بینا سابقاً أن الإسلام عرف الموظف العام ولكنه لم یطلق علیه هذا المصطلح
  .)1(یعرف بالوالي العام وهو من ولي شیئاً من أمر المسلمین

وكل ما هو ، ة كالإمامة والإمارة والقضاء والأذان وتعلیم القرآنأو هو من یلي ولایة عام
  .)2(طاعة من الطاعات

البحث عن المستحقین  - أي الإمام -"فیجب علیه ابن تیمیة أمثلة لذلك حینما قال ولقد ذكر
ومن ، للولایات من نوابه على الأمصار؛ من الأمراء الذین هم نواب ذي السلطان والقضاة ونحوهم

(أي الأجناد ومقدمي العساكر الصغار والكبار وولاة الأموال: من الوزراء والكتاب والشادینأمراء 
والسعاة على الخراج والصدقات وغیر ذلك من الأموال التي للمسلمین، وعلى كل واحد  الجامعین)

من هؤلاء أن یستنیب ویستعمل أصلح من یجده، وینتهي إلى أئمة الصلاة والمؤذنین والمقرئین 
والعیون الذین هم القصاد وخزان الأموال وحراس الحصون  دِ رَ والبَ  وأمراء الحاجّ ، لمعلمینوا

وعرفاء  ،الذین هم البوابون على الحصون والمدائن ونقباء العساكر الكبار والصغار، والحدادین
  )3(."القبائل والأسواق

ن تمییز أو تفضیل ن فقد عرفوا الموظف العام بأنه "من یلقى إلیه مهمة دو أما المعاصرو 
  .)4(ا"وهو ممثل عن الأمة ووكیل عنه

ومن خلال ما سبق یتبین لنا أن مفهوم الموظف العام لقد عرف في الإسلام وإن اختلفت 
فاظ العبرة بالمعاني لا بالألن ي والیاً أو عاملاً فالمعنى واحد، حیث إالمسمیات، فسواء سم

  )5(والمباني
ن في عمل دائم، وهي: أن یعیَّ ، توافرت فیه شروط معینةوعلى هذا فالموظف العام هو من 

ین في وأن یكون التعی ،وأن یكون العمل في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو السلطة بطریق مباشر
  )6(ة بواسطة السلطة المختصة.الوظیف

                                                           
 ).247،28( ىابن تیمیة، مجموع الفتاو ) 1(
 ).70، 44( قاف، الموسوعة الفقهیة الكویتیة) وزارة الأو 2(
 ).247، 28( ى) ابن تیمیة، مجموع الفتاو 3(
 ).21ص ( ام دراسة تأصیلیة تطبیقیة مقارنة) المفیز، الاعتداء على الموظف الع4(
 ).175، 4ي شرح مجلة الأحكام () حیدر، درر الحكام ف5(
 ).30ص ( یفة العامة وإدارة شئون الموظفین) حبیش، الوظ6(
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 الفصل الأول

قد ن الإسلام سبق إلیه التشریع الإسلامي، بل إ وقد جاء القانون لیصف الموظف العام بما
ویلتزم بالواجبات ، من یقوم بالعمل الذي أسند إلیه بكفاءة وإخلاص هو عل الموظف العامج

  المفروضة علیه، فربط ذلك بالجانب الأخلاقي واعتنى به عنایة خاصة لتحقیق مصالح المجتمع.
  مفهوم امتناع الموظف العام عن العمل:

وداً في السابق، إنما امتناع أسلوباً موجلم یكن  أو ،الامتناع عن العمل قدیماً  لم یعرف
الموظف عن رفضه إما  والذي یعبر فیه، الموظف عن العمل عرف حدیثاً بالإضراب عن العمل

  للوضع السیاسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
  وسأذكر بعض التعریفات المعاصرة لامتناع الموظف العام عن العمل:

بها بدون سابق إذن من  لَ كِّ التي وُ حجام العامل عن أداء مهامه هو "إ :التعریف الأول
  )1(موكله أو رب العمل".

هو "اتفاق مجموعة من العمال فیما بینهم على الامتناع عن القیام بالعمل  :التعریف الثاني
والغرض منه الحصول على حقوقهم التي تتعلق بشروط العمل أو ، المتفق علیه لوجود نزاع عمالي

  )2(ظروفه".
ن أو التجار أو غیرهم عن العمل بصورة ی"توقف الموظفین أو المهنیهو  :التعریف الثالث

  )3(مقصودة وجماعیة".

حجام إمن خلال ما سبق یمكننا القول بأن مفهوم امتناع الموظف العام عن العمل یعني: "
  الموظف العام عن أداء العمل الملتزم به بموجب عقد العمل في ظروف معینة قررها المشرع".

  

  اب امتناع الموظف العام عن العملثانیاً: أسب
  )4(وتنقسم هذه الأسباب إلى قسمین: وظف العام عن العمل إلى أسباب عدةیرجع امتناع الم

، : الامتناع عن العمل بسبب ظروف العمل نفسه أو ظروف بین العامل ومشغلهالأول القسم
  )5(: یمكن بیانها على النحو الآتي ویندرج تحت هذا النوع أسباب عدة

                                                           
 ).4ص ( یة للإضرابات في المهن الإنسانیة) الحلیمي، الأحكام الشرع1(
 ).192ص( ) العواودة، واجبات العمال وحقوقهم في الشریعة الإسلامیة مقارنة مع قانون العمل الفلسطیني2(
 ).225ص( جریمة الامتناع بین الفقه الإسلامي وصورها المعاصرة دراسة فقهیة معاصرة  ) الدایة،3(
 /Site.iugaza.edu.ps/msousiالسوسي، مقال بعنوان حكم الإضراب عن العمل في الإسلام ماهر ) 4(
  .)216،215بدوي، تشریع العمل في مصر (ص  )5(
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: ویتمثل ذلك في عدم إعطاء الموظف العام أجره، أو حتى تدني الأجور أسباب اقتصادیة .1
 بب من أهم الأسباب ویعتبر هذا الس ،مع سوء الأحوال المعیشیة وارتفاع مستوى الأسعار

 وظف العام عن العمل، وهو أكثرها شیوعاً.الذي یؤدي إلى امتناع الم

موظف العام معاملة حسنة، كأن یتعرض للاضطهاد : ومن أهمها ألا یعامل الیةأسباب نفس .2
بداع، ویدخل ضمن هذا البند عدم ترقیة الموظف العام منع من التفكیر والإوأن یُ ، والمضایقة

في العمل، ولقد عرف الإسلام ترقیة الموظف في العمل منذ إنشاء الدولة الإسلامیة وتم 
تتبع بالنسبة للترقیة، ومما یدل على تطبیق ذلك عملیاً بالرغم من عدم وجود قواعد معینة 

لى فتح بلاد الشام وجعل یزید بكر الصدیق عندما عزم ع ما حدث في زمن الخلیفة أبي ذلك
 ،ولیتك لأبلوك وأجربك وأخرجك ي"إن :بي سفیان على رأس الجیش الفاتح وأوصاه قائلاً بن أا

 .)1(ى االله"ت عزلتك، فعلیك بتقو ، وإن أسأفإن أحسنت رددتك إلى عملك وزدتك
: ویدخل ضمن هذا البند أن یتعرض الموظف العام إلى إرهاق شدید بسبب أسباب جسدیة .3

ثقل أعباء العمل علیه، فیجعله عاجزاً عن أداء العمل المكلف به، أو أن یتعرض الموظف 
العام للفصل إذا نقصت قدرته على الإنتاج لمرض لحق به من جراء العمل أو بسبب كبر 

یتعرض الموظف العام للضرر في عمله دون أن یعطى الحق في المطالبة في السن، أو 
 بالتعویض عن هذا الضرر الذي أصابه.

كالصلاة ، : أن یمنع الموظف العام من أداء ما افترضه االله علیه من طاعةأسباب دینیة .4
 ة.والصیام وعدم السماح له بتأدیة الحج والعمرة أو استحقاق الإجازة بسبب الأعیاد الدینی

لموظف من إقامة الصداقات والعلاقات القائمة على : وتتمثل في منع اأسباب اجتماعیة .5
 أو التفرقة بینه وبین غیره بسبب لون أو جنس أو عرق.، بین المسلمین الإخوة

أسباب  ج تحت هذا النوعویندر  ،: الامتناع عن العمل بسبب الخلافات السیاسیةالثاني القسم
  وهي: سیاسیة عدة

وتقیید حریة وحركة ، صلاح السیاسيقراطیة واحتكار السلطة وتراجع الإلدیمغیاب ا -1
وقمع الحریات العامة ودفع الشعب إلى التخلي عن ، الأحزاب والقوى السیاسیة المختلفة

 )2(المشاركة السیاسیة وتزویر الانتخابات.

                                                           
 .) 80-79ص( الصدیق أول الخلفاء الراشدین) رضا، أبو بكر 1(
   ).4ص ( اب في مصر بین المشروعیة والعقابضر ، الإالمنظمة المصریة لحقوق الإنسانتقریر ) 2(

http://ar.eohr.org/wp-content/uploads/2009/08/ 

http://ar.eohr.org/wp-content/uploads/2009/08/
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 الإقصاء الوظیفي والطرد والتهدید بقطع الراتب بسبب الانتماء السیاسي. -2

نصر سیاسي، أو  ب تحقیق مصالح حزبیة أو فئویة لإحرازمتناع عن العمل بسبالا -3
بحیث یكون  ؛لینعلى الحاكم القائم ومعارضة المسؤو الامتناع لمجرد إعلان السخط 

هو زج البلاد في معاهدة استعماریة تضر بمصالح العباد وتعطیل  الباعث على ذلك
 المصلحة العامة للمسلمین.

یر من أسباب الامتناع عن العمل بسبب الخلافات السیاسیة هو ما یتناوله وهذا النوع الأخ
  وسأبین حكمه الشرعي وأثره على الموظف الممتنع بإذن االله تعالى. ،هذا البحث

لذلك یمكننا القول بأن مفهوم امتناع الموظف العام عن العمل بسبب الخلافات السیاسیة 
الملتزم به بموجب عقد العمل في ظروف معینة قررها هو إحجام الموظف العام عن أداء العمل "

  ."الشارع، لتحقیق مصالح حزبیة أو فئویة، أو لإحراز نصر سیاسي دون مراعاة المصلحة العامة
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  المبحث الثاني
  مبادئ وقيم الوظيفة العامة وسبل تعزيزها

  مبادئ وقیم الوظیفة العامة في الإسلام -أولاً 
 لذلك ینبغي علیه أن، ؤتمن علیها الإنسان المسلمامة هي من الأمور التي أوظیفة العن الإ

ن یراعي الواجبات التي كلفه الشارع بها، ولقد ركز الإسلام على القیم والمبادئ التي یؤدیها بحق وأ
  والموظف بشكل خاص .، یجب أن یتحلى بها المسلم بشكل عام

ومعاییره التي تمثلت في العلم  اعیاً له ضوابطهم وقیمه نظاماً اجتمولقد كونت مبادئ الإسلا
  والعمل والتقوى والعدل .

 ،بل هي مرتبطة بها، قل من قیمة العلمفي مقدمة القیم ولم تكن مكانتها أفقیمة العمل تأتي 
المعیار لسلوك أفراد المجتمع عامة وأرباب  فهي، وقیمة التقوى تمثل الركیزة الأساسیة لقیمة العمل

  التي یجب أن یتحلى بها الموظف العام : مودةالمحوالقیم  فمن المبادئ ، )1(المهن خاصة

قُوا االلهََّ وَكُونُوا[حیث قال تعالى: الصدق:  .1 َا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّ ادِقِين مَعَ  يَا أَيهُّ فهذه  )2(]الصَّ
فمن  ،ص في الأعمال والصفاء في الأحوالالآیة أمرتنا بالتزام الصدق في الأقوال والإخلا

  .)3(كان كذلك لحق بالأبرار ووصل إلى رضا الغفار

وهذا یعني أنه ینبغي على الموظف العام أن یتجنب الكذب لما له من آثار سلبیة على 
  الفرد والمجتمع.

: (قال rعن النبي محمد  - رضي االله عنهما- بن مسعود فعن عبد االله 


   
()4(  

فالعمل یعتبر أمانة كما أن تأدیته على أكمل وجه هو نوع من  یفة العامة:الأمانة في الوظ .2
لذا ینبغي على الموظف العام أن یعطي الحقوق لمستحقیها، لأن هذه ، أنواع الأمانة العملیة

                                                           
  . )29ص( أخلاقیات المهنة في الإسلام وتطبیقاتها في أنظمة المملكة العربیة السعودیة ، ) الحمیدان1(
 ) .119ة رقم (آی، ) سورة التوبة2(
 ) .289، 8الجامع لأحكام القرآن (، ) القرطبي3(
  ) .6094) ح(25،8) صحیح البخاري (4(
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حیث قال ، ولقد بین القرآن أهمیة الأمانة في كثیر من النصوص الشرعیة، الحقوق أمانة
َا الَّذِ [تعالى:  سُولَ يا أَيهُّ ونُوا االلهََّ وَالرَّ ونُوا أَمَانَاتكُِمْ وَأَنْتُمْ  ينَ آمَنُوا لاَ تخَُ وَتخَُ
  .)1(]تَعْلَمُونَ 

 ،والكلمة أمانة، والأموال أمانة، والأبناء أمانة، العبادات أمانة، فالأمانة لها مجال واسع
موظف عمله وأن ومن الأمانة أیضاً أن یحسن ال ،)2(وكذلك الوظیفة أمانة، والحكم أمانة

  یؤدي ما علیه من مسؤولیة  تجاه المواطنین والدولة والأمة جمیعاً.

 :حیث قال تعالى ،ولقد اعتبر الإسلام عدم أداء الأمانة أو التهرب من العمل خیانة وإثماً 
اناً  إنَِّ االلهَّ لاَ يحُبُِّ [  ن تؤدىمانة في الإسلام لا یعني أوأداء الأ )3( ] أَثيِماً  مَن كَانَ خَوَّ

  .)4(وإنما الإخلاص في أداء الأعمال، الأعمال كیفما اتفق
إن الإتقان هو مظهر من مظاهر الإخلاص في  الإخلاص في أداء الوظیفة وإتقانها : .3

ن أ - رضي االله عنها- ئشة فعن عا، لإحسان فیهولقد أمرنا الإسلام بإتقان العمل وا، العمل
  .)()5( :قال rرسول االله 

بل هو مطلوب  ،والإتقان والإخلاص في العمل لا یقتصر في الإسلام على عمل دون آخر
، )6(فهو مطلوب في كل أمر یباشره الإنسان، في كل عمل من أعمال الدین وأعمال الدنیا

r) :رسول االله ن أوس قال، قال ، عن شداد بrبمقتضى حدیث النبي  
()7(.  

ف به أو تعاقد لِّ وهي شعور الموظف العام بالمسؤولیة تجاه العمل الذي كُ  المسؤولیة: .4
فالموظف العام لا بد أن یستشعر حجم المسؤولیة التي حملها أمام االله وأمام  ،)8(علیه

                                                           
  ) .27آیة رقم (، ) سورة الأنفال1(
 .) 60ص( ، أخلاقیات المهنة في الإسلام وتطبیقاتها في أنظمة المملكة العربیة السعودیة ) الحمیدان2(
  ).107آیة رقم (، ) سورة النساء3(
  . )398ص (، القیادة التربویة في الإسلام إبراهیم )4(
سلسلة الأحادیث الصحیحة  :انظر:الألباني ،) صححه الألباني4929)ح(232،7) البیهقي، شعب الإیمان (5(

 ).1113) ح(106،3(وشيء من فقهها وفوائدها 
 .)403ص ( م، القیادة التربویة في الإسلام) إبراهی6(
 .)1955) ح(1548،3) صحیح مسلم (7(
  .) 33ص(أخلاقیات العمل ، ) السكارنة8(
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على مبدأ المسؤولیة  r ولقد أكد النبي، حرص على أدائها على أكمل وجهوأن ی ،الناس
(: قال rأن النبي - رضي االله عنهما–فعن ابن عمر     

  


             
()1(.  

والراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ، فالرعایة هنا هي حفظ الشيء وحسن التعهد له
ه أن یتعهد رعیته والموظف العام هو راعِ ینبغي علی ،)2(ما قام علیه وما هو تحت نظره

  ر في واجباته تجاهها .أل أمام االله عن هذه الرعیة إذا قصَّ لأنه سیُس؛ بالحفظ والعنایة

وحث ، اهتم الإسلام بالوقت أهمیة كبیرة احترام الموظف العام لوقت العمل وأنظمة العمل : .5
وهذا یظهر جلیاً عندما ربط االله جمیع  ،المسلم على استغلال وقته بالعبادة والعمل الصالح

 rولقد كان النبي محمد  ،وزكاة وحج بمواقیت محددةالعبادات الأساسیة من صلاة وصیام 
  .)3(وصحابته یستثمرون أوقاتهم فیما یفیدهم مادیاً وجسدیاً وروحیاً 

 ( :أنه قال t مسعود عن ابن يوقد رو 
()4(.  

لأن ، لتزام بأداء عمله في الوقت المحدد لهجب الإسلام على العامل المسلم الالذلك أو 
لتزام خلاق السامیة اوكذلك من الأ ،العامل یتقاضى أجره على عمله بمواعیده المحددة له

حیث ؛لتزام بالقوانین من أهم عوامل النجاح لأن الا، الموظف بأنظمة العمل وقوانینه
  إیجاباً على الإنتاج في العمل مما یعود بالنفع على الفرد والمجتمع . ینعكس ذلك

وهذا یعني أن الموظف العام علیه أن یحافظ على تقدیم الخدمات للأمة حیادیة الوظیفة:  .6
وأن یقوم ، أو التعصب في المعتقدات والمصالح، عن الفئویة والحزبیة ل حیادي بعیدٍ بشك

                                                           
 ).893) ح(5،2) صحیح البخاري (1(
 ) .190، 6عمدة القاري شرح صحیح البخاري (، ) العیني2(
  .) 107ص( أخلاقیات العمل، ) السكارنة3(
 ).221، 1مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار (، ) السلمان4(
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جهاتها السیاسیة ومعتقداتها بطریقة تتضمن الحفاظ بخدمة الحكومة بغض النظر عن تو 
على الحیاد السیاسي وتتماشى مع متطلبات وقواعد السلوك الأخلاقي الذي جاءت به 

  .)1(الشریعة الإسلامیة

وعدم التمییز على أساس  ،فالإسلام دعانا إلى احترام حقوق ومصالح الآخرین دون استثناء
تقدات الدینیة أو السیاسیة أو الوضع الاجتماعي أو العرق أو النوع الاجتماعي أو المع

  السن أو الوضع الجسماني أو أي شكل من أشكال التمییز .
قُلْ [حیث قال تعالى:  ،سلامیة على مبدأ العدلركزت الشریعة الإ العدل في الوظیفة : .7

  .)2(]أَمَرَ رَبيِّ باِلْقِسْطِ 

( :وتعالى أنه قال  فیما روى عن االله تبارك ،rوعن أبي ذر، عن النبي  
()3(.  

  -: )4(منها ،والعدل في الوظیفة له مجالات متعددة  
  .مناء لیطبقوا العدل في إداراتهمإسناد الأعمال الإداریة للأكفاء والأ  - 
 حقوق وواجبات كل موظف . توضیح  - 

 المساواة بین الموظفین في الدرجة والخبرة .  - 

حتى تكون أنظمة العمل منضبطة ؛لذلك على من یضع أنظمة العمل أن یراعي هذا المبدأ 
  .ویندر وقوع الظلم فیها

حیث قال ، لقد جعل الإسلام القوة هي المؤهل الأول لتولي المناصب والوظائف القوة: .8
  .)5(]خَيرَْ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأْمَِينُ  إنَِّ [تعالى: 

t : )هریرة  القوي بقوله فیما رواه عنه أبو r وامتدح النبي
()6(.  

                                                           
 . )202ص ( ) السكارنة، أخلاقیات العمل1(
 ).29آیة رقم ( ،) سورة الأعراف2(
 ).2577) ح(1994، 4)  صحیح مسلم (3(
 ).70ص(أخلاقیات المهنة في الإسلام ، ) الحمیدان4(
 ) .26آیة رقم ( ،) سورة القصص5(
 .)2664) ح(2052، 4) صحیح مسلم (6(
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اً فهو یأو إیمان یاً أو عقلیاً دجس نواع القوة سواء كان المؤمن قویاً وهذا الحدیث یشمل جمیع أ
  وكذلك الوظیفة فإنها تحتاج إلى قوة . ،)1(من الضعیف خیرٌ 

  :)2(معنویةو ، والقوة بالنسبة للموظف جسدیة    

/ هي قدرته على القیام بالعمل دون أن یكون به عاهة أو مرض یمنعه من القیام فالجسدیة
  بالعمل.

لتي تشمل التمكن في التخصص واستغلال ا أي الكفاءة / هي القوة العلمیةوالمعنویة
  القدرات والإمكانات .

 ومن القوة أیضاً بذل الجهد في أداء العمل على أحسن وجه وألا یكتفي الموظف العام
( :قال rأن النبي t بالحد الأدنى كما جاء عن شداد بن أوس

 ()3( وتحسین أدائه وأداء ، وأن یسعى إلى تطویر نفسه
فإن من لا یواكب لذا ، والأخرویة ةمؤسساته حتى یكون موظفاً ناجحاً في حیاته الدنیوی

  خر الركب .التطور سیظل في آ
یقول  r إني سمعت رسول االله  tعمر  ، حیث یقولالتواضع خلق عظیمإن  التواضع: .9

)()4(ولقد كان النبي محمد ، ، والتواضع  صفة من صفات المؤمنین
r . أكثر الناس تواضعاً مع أهله ومع خدمه ومع الأطفال ومع رعیته  

وكذلك أن ، وأن یتفقد حاجات الموظفین، لذلك ینبغي على المسؤول أن یتحلى بالتواضع
وأن یجتهد في خدمتهم حتى یكسب احترام ، جاتهمر حایتواضع الموظف مع زملائه ویقدِّ 

  . )5(الآخرین ویحقق ما فیه مصلحة العمل
لعمل فیما إن طاعة الموظف لمسؤوله في أي مجال من مجالات ا طاعة المسؤولین: .10

  . العامل به یخدم العمل هو خلق كریم ینبغي أن یتحلى 

َا الَّذِ [: Uولى ــــــول المــــث یقــــحی سُولَ  وَأَطيِعُوا ينَ آمَنُوا أَطيِعُوا االلهََّيَا أَيهُّ   الأْمَْرِ  وَأُوليِ الرَّ
                                                           

 .)76ص( أخلاقیات المهنة في الإسلام ، ) الحمیدان1(
 ).77صمرجع السابق ( ) ال2(
  ).16ص ( ) سبق تخریجه3(
سلسلة الأحادیث  :الألباني :انظر، حدیث حسن :) قال الألباني7790)ح(455،10) البیهقي، شعب الإیمان،(4(

 ) .2328)ح(423،5(وشيء من فقهها وفوائدها الصحیحة 
  .) 88ص( ) الحمیدان، أخلاقیات المهنة في الإسلام 5(
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قها، ویحفظ حقو  ،یدبّر أمرها ،، فولي الأمر یطاع ؛لأنه وكل إلیه شأن الأمة)1(]مِنْكُمْ 
ویطمئنها بالقضاء على عوامل الشر والفساد، وهو مسؤول عن كل شيء فیها وعن كل فرد 

  من أفرادها.

في هذه الطاعة أن تكون بالمعروف وبما یتوافق مع مبدأ الشریعة الإسلامیة ومع ولكن یشترط 
(ل: قا  rعن النبي ، tابن عمرمیزان المصالح للأمة الإسلامیة فعن عبد االله 


()2(. 

  ثانیاً: سبل تعزیز قیم ومبادئ الوظیفة العامة
لتزام بهذه لآداب الوظیفة العامة، وتعزیز الاإن إرساء معاییر أخلاقیة وقواعد أساسیة 

سأبین أولاً السبل  ،المعاییر والقواعد والقیم له أثر كبیر على الأداء الوظیفي، ولكي یتحقق هذا الأثر
  ، وهي كالآتي:)3(تعزیز قیم ومبادئ الوظیفة العامةوالوسائل المتبعة ل

وتكفل  ،د الخلق القویمجِ ع الوسائل التي تُو إن الرقابة الذاتیة من أهم وأنف تقویة الرقابة الذاتیة: - 1
دفعت أمیر  له الاستراتیجیة والتي من ثمارها الإتقان والجودة، فالرقابة الذاتیة هي التي

ع الإنسان من الخیانة یتفقد رعیته لیلاً، وهي التي تمن أن t عمر بن الخطاب المؤمنین
  وتجعله یتحلى بالأمانة.

لذلك فإن الموظف الناجح هو الذي یراقب االله تعالى قبل أن یراقبه المسؤول وهو الذي یحاسب 
لها حضور اجتماعي فاعل  نفسه قبل أن یحاسبه المسؤول، ولكي تصبح الرقابة الذاتیة صفة

  )4(ومؤثر في المجتمع ینبغي أن نعزز الأمور الآتیة:

: ویتم ذلك بتقویة الوازع الدیني عند الموظف العام وتقویة معاني تعزیز الخشیة من االله  .أ 
بل قِ  یستشعر بأنه محاسب على عمله لا من العقیدة وترسیخها في نفس الإنسان، وأن

                                                           
 ) .59آیة رقم ( ،) سورة النساء1(
 ).7144) ح(63،9یح البخاري () صح2(
 ).66 – 65ص ( ) السكارنة، أخلاقیات العمل3(
 ).74 – 73ص ( المهنة في الإسلام) الحمیدان، أخلاقیات 4(
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عَماَّ *  فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجمَْعِينَ [: Uحیث یقول المولى  ،ب الناسبل ر الناس، بل من قِ 
 .)1(] كَانُوا يَعْمَلُونَ 

فهي تنهى  ،والالتزام بأداء العبادات، لأن العبادات لها أثر أخلاقي على سلوك الموظف
لاَةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَ [تعالى االله كما قال  ،عن الفحشاء والمنكر  )2(]اءِ وَالمُنْكَرِ إنَِّ الصَّ

 )3(وفیها تطهیر وتزكیة للنفس.

: ویتحقق ذلك بأن یستشعر الموظف حجم المسؤولیة الملقاة علیه أمام استشعار المسؤولیة  .ب 
وأن علیه مسؤولیة اجتماعیة ، بهوأن یؤمن بأنه مكلف بأداء العمل المناط  ،االله والناس

م یقع على عاتقهم خدمة اجتماعیة لا تجاه المجتمع، فالطبیب والقاضي والعسكري والمعل
یقوم بها غیرهم، فإذا تحقق ذلك في نفس الموظف العام فإن ذلك سیدفعه إلى الجودة في 

 )4(بغض النظر عن الرقابة الإداریة والمسؤولیة الوظیفیة.، الأداء الوظیفي

 ،سلیمة : بألا یستخدم سلطاته ومنصبه بطریقة غیرالعامة تعمیق مبدأ الاهتمام بالمصلحة  .ج 
الشخصیة، ویكشف عن حالات الاحتیال وسوء  ب المصلحة العامة على مصالحهلِّ غوأن یُ 

الإدارة في حال اطلاعه علیها، ویتفانى في أداء الواجب، ویكرس وقت العمل لأداء المهام 
والواجبات بأمانة وإخلاص، ویدرك بأنه یخدم شریحة كبیرة من أفراد المجتمع من خلال 

 ویُقدَّم المصلحة العامة على الخاصة. ،ئذٍ سیجتهد في تحسین أدائهوظیفته، فعند

والتحلي بالأخلاق  ،وهذا یتحقق بحب التعاون فیما بین الناس خرین:العمل على نفع الآ  .د 
رسول االله  ، قالقال tفعن أبي هریرة   ،وتنفیس كرباتهم ،والسعي لخدمة الأخرین ،الحسنة
r: )

       ()5(   فالموظف الذي لا یسعى

االله  على أمته شقَّ  س، فمن شقَّ لخدمة الناس مع القدرة على ذلك ممقوت عند االله وعند النا

                                                           
 .)25رقم (الحجر، آیة سورة ) 1(
  .)45رقم (العنكبوت، آیة سورة ) 2(
  ).4ص ( لعربیة الإسلامیةیق في المملكة ا) أحمد، أخلاقیات أنظمة العمل في الإسلام مع بیان التطب3(
  ) 10ص(  يمنظور الفكر الاقتصادي الإسلام صوریة، أخلاقیات العمل فيبوطرفة ) 4(

Iefpedia.com/arab-content/uploads/2011/03/                                                      
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r: )قال رسول االله   -رضي االله عنها-فعن عائشة ، علیه
.()1( 

أولاً، وأن یصنع  rوهو أن نتأسى بأخلاق النبي محمد  بدأ القدوة الحسنة:التركیز على م - 2
ذلك إلى واقع عملي یفهمه  مونویترج، الرؤساء والقادة والمدراء من أنفسهم قدوات لمجتمعهم

  الجمیع، مما یؤثر ذلك على الموظف، فیغرس فیه الفضائل والأخلاق الحسنة.

ولقد قال الخلیفة  من باب أولى، بها ن یلتزم الموظففإن لم یلتزم المدیر بأخلاق المهنة، ل
( عندما بایعه المسلمون: t أبوبكر الصدیق 

(.)2(  

النظام والقوانین یؤدي إلى  إن ضعف وضع الأنظمة الدقیقة التي تمنع الاجتهادات الفردیة: - 3
حدوث ممارسات لا أخلاقیة في مجال العمل، وللتخلص من هذه المشكلة ینبغي على 

وتوضح للموظف ، المؤسسات المهنیة أن تضع لائحة من الأنظمة تبین أحكام نظام العمل
 ،العام جمیع حقوقه وواجباته، وأن تضع لائحة للجزاءات تشتمل على الأفعال والمخالفات

وأن نربط الأخلاق  ،والجزاء المترتب على عدم تنفیذ الأوامر والالتزامات المكلف بها العامل
   .بمبدأ الثواب  والعقاب الأخروي

خَ في ذهن العامل أن العمل هو نوع بأن نُرسِّ  تصحیح الفهم الدیني وتعزیز الحس الوطني: - 4
نتماء الوطني الوظیفي، فإن سألة الاز على موأن نركِّ ، من أنواع العبادة وأنه سیؤجر على ذلك

 الولاء للوظیفة هو ولاء للوطن بل هو من صمیم الوطنیة، والعمل على تنمیة الحس الوطني
وتوثیق عرى المحبة  ،وإشاعة روح التنافس بین أبناء الوطن ،بتذكیره بتقوى االله والخشیة منه

ركائز المجتمع الإسلامي ولا غنى والوحدة الوطنیة وتوعیتهم بطبیعة العمل الذي هو ركیزة من 
مشروعة كالامتناع عن العمل وتعطیل المصالح الغیر ، والتصدي للممارسات للدولة عنه

لشریعة الإسلامیة هي المعیار الذي وجعل ا ،صحیح المفاهیم والقناعات الخاطئةوت ،العامة
دخل فقط إلى صدرا للعن كونها م ف العام وتغییر نظرته عن الوظیفةحكم تصرفات الموظی

فعلى سبیل المثال المعلم الذي یؤدي واجبه لینال راتبه  ،Uوسیلة من وسائل طاعة االله كونها 
راً بنشر العلم هب إلى عمله وفي ذهنه أن یكسب أجالشهري فحسب لیس كالمعلم الذي یذ

ء وطنه ویساهم في بنا ،والدعوة إلى االله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتربیة الصالحة

                                                           
 ).10(صه ) سبق تخریج1(
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 الفصل الأول

ولا  ،بتقدیم الخدمة لأفراد المجتمع بكافة شرائحه بل یسعى لتحقیق المصلحة العامة لهذا الوطن
، یجتاح البلاد من خلافات سیاسیة یربط بین طبیعة العمل كواجب دیني ووطني وبین ما

لتزام بأخلاقیات مهنیة حتى یدرك في النهایة أن الاوالمحافظة على أمن واستقرار الحیاة ال
  العمل هو الوسیلة لازدهار البلد وتحسین مستوى الوطن.

إن محاسبة المسؤولین للموظفین تزید من فاعلیة الإعداد  محاسبة المسؤولین الموظفین: - 5
الأخلاقي، ویتم ذلك بمتابعة سلوك وتصرفات الموظفین، لمعرفة السلوك السلبي، الذي ینبغي 

المخالفین أو من  ن یضع إجراءات رادعة بحقوأ ،یحاسبهحینئذٍ على المسؤول أن یراقبه و 
  ، حتى ندعم المبادئ والقیم الأخلاقیة لدى الموظفین.یسیئون في أعمالهم

وهذا یعني معرفة المسؤول مستویات موظفیه وكفاءاتهم ومجالات  التقییم المستمر للموظفین: - 6
، وأن یزودهم اتحقاقهوتحفیزهم وإعطائهم المكافآت عند اس وأن یعمل على تعزیزها ،إبداعهم

بالتغذیة العكسیة عن أدائهم باستمرار، حتى یتمكن من مساعدتهم على التغلب على مواطن 
الضعف، وتنمیة مواطن القوة لدیهم، ومن ثم رفع الكفاءة الإنتاجیة لدیهم، وكل ذلك یؤدي إلى 

  تعزیز قیم ومبادئ العمل لدى الموظف العام وحبه للعمل وإتقانه.
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  الثالثالمبحث 
  أثر القيم والأخلاق على العمل

وتوجیهه بما یحقق  ،یقوم المنهج الإسلامي العظیم على تقویم السلوك البشري وتهذیبه
وذلك لأن الإنسان بطبعه خلق ضعیفاً هلوعاً، وقد كان النبي علیه  ،المصلحة الفردیة والجماعیة

 :بقوله  U، وقد وصفه المولى اً أعظم الناس خلقاً وأحسنهم سلوكأفضل الصلاة وأتم التسلیم 
یم النبیلة من الأخلاق الفاضلة والق rمحمد النبي ولقد جعل  ،)1( ] عَظيِمٍ  خُلُقٍ  لَعَلى وَإنَِّكَ [

r :)قال، قال رسول االله  tفعن أبي هریرة  ،هــطریقاً فسیحاً لدعوت 
()2(ر أخلاقها وسـلوكها كما في بتغیّ  مرهوناً ر أحـــوال الأمم ل وعلا جعل تغیّ ، كما أن االله ج

وا مَا بأَِنـاللَّ  نَّ إِ [ :قوله تعالى ُ ُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّى يُغَيرِّ وإذا كان هناك عدد من  ،)3(]فُسِهِمْ  ـْهَ لا يُغَيرِّ
فإن الالتزام  ،مع الآخرین الصفات الأخلاقیة التي ینبغي على الفرد المسلم التحلي بها في التعامل

ذلك لأن المهنة هي محـور علاقة مباشرة بین  ؛بهذه الصفات في مجال العمل یكون أوجب وأهم
دین من عمله من وسین والمستفیؤ والمر  الرؤســـاءـون معه من الزملاء و الفـرد ومن حوله ممن یتعامل
  .أصحاب الحاجات والعملاء

یجابي على إ تأثیرلها عقیدة التوحید ومبادئ الشریعة من  فالقیم التي یعتنقها الموظف العام
وهذا بدوره یؤثر ونشاطاته وممارساته الیومیة،  العامل على سلوك العمل بشكل عام، فهي تؤثر

ه المؤسسات الحكومیة، وهذا ما سأبینعلى موارد المؤسسات الوظیفیة وعلى الأداء الوظیفي لهذه 
  في هذا المبحث بإذن االله تعالى.

  :ساهم في الأمور الآتیةالعامة ی إن التحلي بالقیم والأخلاق والالتزام بها في مجال الوظیفة
 تنمیة الرقابة الذاتیة عند الموظف العام وتقویم سلوكه:  . أ

وتساعد في بناء شخصیة العامل المسلم، كما تجعله یراقب  Uفهي تقوي صلة الإنسان بربه 
الرجاء والخشیة من االله، فإذا امتلأ قلبه بذلك فإنه االله في السر والعلن ویستشعر الخوف و 

وأن االله هو الذي یملك أمره  ،سیتحرر من كل المخاوف الدنیویة، لأنه یؤمن بقوة االله وحده
  في  U، فهو الذي یملك النفع والضر، حیث یقول المولى ویقرر مصیره وإلیه ترجع الأمور كلها

                                                           
  ).4) سورة القلم، آیة رقم (1(
المستدرك على الصحیحین : حاكمال انظر: ،حاكم) وصححه ال7609) ح(352،10( شعب الإیمان، ) البیهقي2(

  .)4221)ح(670،2(
  .)11() سورة الرعد، آیة رقم 3(
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 .)1( ]لَنَا هُ ـاللَّ  كَتَبَ  مَا لاَّ إِ  يُصِيبَنَا لَنْ  قُلْ [ :كتابه العزیز

صِيبَةٍ  مِن أَصَابَ  مَا [ویقول أیضاً:  ن كتَِابٍ  فيِ  إلاَِّ  أَنفُسِكُمْ  فيِ  وَلا الأرَْضِ  فيِ  مُّ  أَن قَبْلِ  مِّ
أَهَا برَْ   . )2(]يَسِيرٌ  االلهَِّ  عَلىَ  ذَلكَِ  إنَِّ  نَّ

خوف على الرزق أو المكانة أو فالعامل المسلم الذي یتشبع بالقیم والأخلاق یتحرر من ال
فلا یمتنع عن تقدیم الواجب  ،بل یسعى دائماً لتحقیق ذاته ویندفع للنشاط والعمل ،المركز

على المصلحة العامة لوطنه، كما أن  ع مهما كان، حفاظاً منهوالمساعدة لمجتمعه لأي داف
ینه ولعمله، بل یسعى دائماً سلوكه یصبح متصفاً بالثبات ویتعمق لدیه الانتماء والولاء لوطنه ولد

  لتحقیق أفضل عائد لبلده.

فیحافظ على السندات  ،كما أن القیم والأخلاق تعزز مبدأ التحلي بالأمانة في نفس العامل
والتقاریر والوثائق الخاصة بالدوائر العملیة التي یعمل فیها فلا یحتفظ لنفسه بنسخ شخصیة لكي 

ه إلى ذلك إیمانه بأن االله یعلم ما یفعل الإنسان في والذي یدفع ،یستخدمها في أغراض خاصة
ونَ  مَا يَعْلَمُ  االلهََّ أَنَّ  يَعْلَمُونَ  أَوَلاَ [: Uالسر والعلن حیث یقول المولى   )3( ]يُعْلنُِونَ  وَمَا يُسرُِّ

ولقد ذم االله الخائن بقوله تعالى:  ،فهو لا یخون المؤسسة التي یعمل فیها لأي دافع مهما كان
ائِنينَِ  يحُبُِّ  لا هَ ـاللَّ  إنَِّ [ وهكذا یصبح حریصاً على عدم الظهور بمظهر من شأنه  )4(]الخَْ

إلى  بأن القیم والأخلاق تدعوهها، لأنه یؤمن س بكرامته أو الإخلال بوظیفته  التي یعمل بالمسا
  بها. فاظ على كرامة الوظیفة التي وُكِّلَ الح

 تقان العمل وجودة الأداء:إ  . ب

 ،لقیم والأخلاق تجعل الموظف العام حریصاً على تأدیة عمله بدقة وأمانة وإخلاصإن التحلي با
  فعن أنس  Uویدفعه إلى ذلك إیمانه باالله  ،یة اعتبارات شخصیة قد تخل بالعملمبتعداً عن أ

لوظیفي وهذا بدوره یرتقي بأدائه ا ،)r: )()5قال رسول االله  t بن مالكا
لغش والرشوة واختلاس الأموال، الظواهر السلبیة كا یزیل وأداء المؤسسات الوظیفیة، كما أنه

                                                           
  ).51) سورة التوبة، آیة رقم (1(
 .)22ة الحدید، آیة رقم () سور 2(
 ).77البقرة، آیة رقم (سورة ) 3(
 ).110الأنفال، آیة رقم (سورة ) 4(
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عن إعانة من له جاه على ما  هنعویم ،استغلال مركزه الوظیفي لتحقیق مصالح شخصیة هجنبوی
ا وَتُدْلُوا باِلْبَاطلِِ  بَيْنكُمْ  أَمْوَالكُمْ  تَأْكُلُوا وَلاَ  [لأنه یعي قوله تعالى:  ؛لا یحل ام إلىَ  بهَِ كَّ  الحُْ
ثْمِ  النَّاس أَمْوَال مِنْ  فَرِيقًا لتَِأْكُلُوا بل یسعى إلى تحقیق الكفاءة  ،)1(] تَعْلَمُونَ  وَأَنْتُمْ  باِلإِْ

  العالیة في الأداء وتطویر العمل والارتقاء بالمجتمع والأفراد.
 استثمار الوقت والالتزام بمواعید العمل:  . ت

فیخصص وقت العمل  ،لأخلاق تدفع الموظف العام لحسن استغلال وقت العملإن القیم وا
الرسمي في أداء مهامه الوظیفیة ویحترم مواعید العمل المخصصة للوظیفة ویؤدي المهام 
الموكلة إلیه بموجب موقعه الوظیفي وفي الوقت المحدد لذلك، بل ویحافظ على نفس مستوى 

إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك،  لأنه یثق بأنه سیسأل  الأداء في غیر أوقات العمل الرسمي
r :)، قال رسول االله قال tمسعود ، فعن ابن  یوم القیامة عن عمره وعن وقته


()2(.  

 الحرص على تطویر الذات:  . ث

لأنه یعلم بأن  ؛ةته العلمیة والعملیاالقیم والأخلاق تحث الموظف على تنمیة قدراته وكفاءإن 
r :)عن النبي  tیل العلم، فعن أبي هریرة تحص السعي إلىالإسلام قد رغب في 

        ()3(  ل على كما أنه یسعى دائماً للحصو
مل لكي یرتقي بالع من القیام بالأعمال المطلوبة والمتوقعة منه؛ نهمكِّ المهارات والمعلومات التي تُ 

  الذي یمارسه في المؤسسات الوظیفیة التي یعمل فیها.
 خوة في العمل:ترسیخ معنى الأ  . ج

الموظف العام الذي یتحلى بالقیم والأخلاق یحسن معاملة الجمهور ویتعامل معهم باحترام إن 
 وانفتاح وود، كما أنه یسعى لمعاونة ومساعدة الآخرین عند الحاجة، ویدفعه إلى ذلك إیمانه بأنه

ثل لقوله فهو یمت ،لقدرة على ذلك إنما یفعل الواجب علیهتقدیم المساعدة للمحتاج مع ا عند

                                                           
  ).188البقرة، آیة رقم (سورة ) 1(
  ، وقال عنه الترمذي حدیث حسن. )2416)ح(612،4ذي (سنن الترم )2(
 ).24،1( ) صحیح البخاري3(
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المؤمنین في ترابطهم وتراحمهم  r، ولقد وصف النبي )1(] إخِْوَةٌ  مُؤْمِنُونَ ـالْ  ماَ ـإنَِّ  [تعالى: 

r :)النبي قال ، قال t بالجسد الواحد، فعن النعمان بن بشیر   
            

()2(.  

 مؤسسات الوظیفیة ومراعاة المصلحة العامة:الحفاظ على المال العام في ال  . ح

الموظف العام حریصاً على استخدام الموارد المتاحة بكفاءة إن التحلي بالقیم والأخلاق تجعل 
وللغرض الذي وجدت من أجله، وبأقل التكالیف الممكنة، لتحقیق الأهداف العامة فقط وفي 
المجال المخصص لها، فلا یستخدمها لأغراض شخصیة أو لأمور لا تتعلق بالعمل، ولقد رأى 

 غیر في العامل لمصلحة نفسه ستعملهم أو یلعاا المالأن كل ما یؤخذ من   )3(بعض الباحثین
 غَلَّ  بماَِ  يَأْتِ  يَغْلُلْ  وَمَن [:تعالى قوله بشأنهم الوارد الغلول زمرة في فإنه یدخل له، وضع ما

  .)4( ]الْقِيَامَةِ  يَوْمَ 

، وهذا )5(قبل حوزها ها ولو قل، أو خیانة الغنیمة والغلول هو أخذ شيء من الغنیمة قبل قسمت
 rسمعت رسول االله قال،  t بغیر وجه حق، فعن عدي بن عمیرة الكندي بأنه أخذ شیئاً یعني 

(یقول:              
()6(.  

  العامة أثناء قیامه بواجبه الوظیفي ویحول دون كما أنه یحافظ على الأموال والممتلكات 
  عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبیه أنه شهد  ما رواهالهدر بها أو سوء استخدامها مستذكراً 

(حین قال:  rرسول االله        
()7(، ى المال سواء أكان عاماً فالإسلام أمرنا بالحفاظ عل

سلام بالحفاظ اع الأموال العامة التي أمرنا الإخاصاً، والممتلكات الوظیفیة هي نوع من أنو  أو
                                                           

 ).10الحجرات، آیة رقم (سورة ) 1(
  .)2586)ح(1999،4( ) صحیح مسلم2(
  القویطي، مقال بعنوان استخدام ممتلكات المؤسسات لقضاء أغراض شخصیة  سناء ) 3(

www.maghress.com/attajdid/63238  
  ).161() سورة آل عمران، آیة رقم 4(
 .)179،2الدردیر، الشرح الكبیر، وحاشیة الدسوقي () 5(
 ).9ص( سبق تخریجه ) 6(
  .)67)ح(24،1صحیح البخاري () 7(

http://www.maghress.com/attajdid/63238
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ومنها قصة ل العام سلامي بنماذج عظیمة في الحفاظ على الماخر تاریخنا الإولقد ز  ،علیها
الذي كان إذا أراد أن یتكلم في حاجة خاصة من حوائجه أطفأ الشمعة  tبن عبد العزیز عمر 
  .)1(هي من بیت مال المسلمین ثم أضاء شمعة من ماله الخاص التي

كما أنه یقتصد ویعتدل في استخدام الممتلكات العامة التابعة للمؤسسات الوظیفیة كمراعاة 
طوط وتسخیرها لخدمة الخ اتفیة قدر الإمكان لضمان عدم شغلالهالاختصار في المكالمات 

لوظیفة ینبغي أن یقتصد في كما یقتصد ویعتدل في أمواله الخاصة، فإنه في موقع اف ،الناس
فُواْ  وَلاَ  [الإسراف كما في قوله تعالى:  عن االله وقد نهى ،العامةالأموال  هُ  تُسرِْ  يحُبُِّ  لاَ  إنَِّ

فينَِ ـالْ  بل ویسعى دائماً إلى إصلاح  ما یتلف من المرافق العامة في المؤسسات  ،)2( ]مُسرِْ
، قال -رضي االله عنهما -فعن عبد االله بن عمر ،وهذا یتأتى بدافع الشعور بالمسؤولیة ،الوظیفیة

  .)r :)()3رسول االله  قال
 )4(وظیفي والولاء للمؤسسات الوظیفیة:تحقیق الاستقرار ال  . خ

إن التزام المؤسسات الوظیفیة بقیم وأخلاق العمل یؤدي إلى تحسین صورتها في أذهان الجمهور 
وزیادة الثقة بالحكومة، كما أنه یقوي دورها ویجعلها تتصف بالمصداقیة، فیعزز مبدأ الولاء 

سلامي، والاستقرار الوظیفي ي المجتمع الإالاستقرار السیاسي فوالانتماء للعمل، وهذا یؤدي إلى 
في المؤسسات الوظیفیة المختلفة وتماسك هذه المؤسسات ورسوخ أركانها وسعیها للسیر دوماً 

  إلى الأمام.
 :)5(الإسلامیةتقدم المجتمع ونهوض الدولة   . د

لامیة تقدم ورقي ونهوض الدولة الإس إلى إن الالتزام بالقیم والأخلاق في العمل یؤديفوأخیراً 
قتصادیة ى الثروة الاشرعیتها، وكل ذلك ینعكس عل ة واستقراروجودة البنیة الأساسیة لهذه الدول

مثلاً  tقتصادیة مع الدول الأخرى، ولقد ضرب لنا عمر ن معاملاتها الاللدولة الإسلامیة ویحسِّ 
ه الإنفاق في رائعاً في تطویر المؤسسة المالیة للدولة الإسلامیة وضبط مصادر بیت المال وأوج

  .)6(قتصادي للدولة الإسلامیة لم یشهده التاریخ من قبلالدولة، مما أدى إلى تحقیق تقدم ا
                                                           

  ).60ص) المصري، سیرة عمر بن عبد العزیز (1(
 ).31( ) سورة الأعراف، آیة رقم2(
  ).17ص() سبق تخریجه 3(
   أخلاقیات الوظیفة العامة وأثرها على أداء منظمات الأعمال الصواف،محفوظ حمدون حاجي، إنمار أمین ) 4(

www.lawjo.net/vb/showthread.php?30394 
  . "أخلاقیات العمل ودورها في الارتقاء بالأداء الوظیفي :"الزعبي، مقال بعنوانخیام محمد ) 5(

www.syria-news.com/dayin/mosah/readnews.php?id=9968  
  .)104ص( t) الصلابي، فصل الخطاب في سیرة ابن الخطاب أمیر المؤمنین عمر ابن الخطاب 6(

http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?30394
http://www.syria-news.com/dayin/mosah/readnews.php?id=9968


 

 

  

  

  
  
  

  الفصل الثاني
  حكم امتناع الموظف العام عن العمل

  
  :ویشتمل على ثلاثة مباحث

المبحث الأول: حكم امتناع الموظف العام عن العمل 
 فیما یضر بالنفس الإنسانیة.

لثاني: حكم امتناع الموظف العام عن العمل المبحث ا
 فیما یضر بالعقل الإنساني.

المبحث الثالث: حكم امتناع الموظف العام عن العمل 
 فیما عدا النفس والعقل.
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 الفصل الثاني
  الفصل الثاني

  حكم امتناع الموظف العام عن العمل
  :توطئة

لإنسان في كرامة حتى یعیش ا العمل، والسعي في طلب الرزق، لقد حثّ الإسلام على
هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأْرَْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فيِ مَنَاكبِهَِا [وعزة حیث قال تعالى في كتابة العزیز: 

بل وترك لهم الحریة في اختیار أي عمل سواء كان عملاً  ،)1(]النُّشُورُ  وَإلَِيْهِ  ۖ◌ وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ 
مع ویرتقي بهذه الأمة في كافة المجالات،  ولقد عدَّ الفقهاء تعلم المهن ذهنیاً أو بدنیاً یخدم المجت

نّ تعلُمَ ما یحتاج إلیه من أولقد ذكر النووي  ایة، فمن فروض الك اً فرض مصالح الدنیااللازمة لقیام 
  .)2(الدنیا كالطب والحساب فرض كفایة قوام أمر

ن حسب هارات عدة،  فقد تنقسم الممعه باعتبتوتنقسم المهن التي یمارسها العامل في مج
بیئة العمل حسب تنقسم  أو، هن صناعیة أو زراعیة أو تجاریةلى مإالذي یمارسه العامل النشاط 

أو حسب نوع المهنة إلى مهن ، جویة أو بحریة أو بریة التي یمارس فیها العامل مهنته إلى مهن
م المهن باعتبار یسقذي یعنینا هو توال ،وغیرها من المهن ةدعوی وأة یصحأو  أو خدمیةعسكریة 

ل قلها أثر على الع نومه أثرها على الإنسان،  فتنقسم إلى مهن لها أثر على النفس الإنسانیة، 
  ل.قن لها أثر على ما دون النفس والعالإنساني،  ومه

 نالموظف العام عن العمل في المه عهذا الفصل سأبین بإذن االله تعالى حكم امتنا يوف
  أثرها على الإنسان.باعتبار 

  

  

  

  

  

  

                                                           
 ).15( ) سورة الملك، أیة رقم1(
 ).26،1) النووي، المجموع شرح المهذب (2(
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  المبحث الأول

  حكم امتناع الموظف عن العمل فيما يضر بالنفس الإنسانية
،  وأنَّ إنقاذ النفس الإنسانیة فطریةلا شك أن صون النفس الإنسانیة مقصد شرعي وحاجة 

سلامیة أفضلِ القُربات،  لذلك نجد أن الشریعة الإجلِّ الطاعات و أها من الهلاك من التي یُخشى علی
  المفاسد عنها. فشرّعت من الأحكام ما یجلب المصالح لها ویدفع ،اعتنت بهذه النفس عنایة فائقة

لة امتناع الموظف العام عن العمل فیما یضر بالنفس الإنسانیة نجد أن أولو نظرنا إلى مس
تضر  هذا الامتناع له تأثیر على النفس البشریة،  لذلك سأناقش في هذا المبحث المهن التي

  و غیر مباشرة،  ثم أبین الحكم الشرعي لهذا الامتناع.أبالنفس الإنسانیة بطریقة مباشرة 

  :التي تضر بالنفس الإنسانیة نأولاً : المه
یمارس الموظف العام في المجتمعات المختلفة أنواعاً شتى من المهن التي تتعلق بمصالح 

الإنسانیة،  فمنها ما یؤثر على النفس بطریقة الناس،  وهذه المهن تختلف في تأثیرها  على النفس 
  :تيحصرها على النحو الآلنا ویمكن ، ومنها ما یؤثر علیها بطریقة غیر مباشرةمباشرة، 

امتناع الطبیب عن  مثل : النفس الإنسانیة بطریقة مباشرة علىالمهن التي تؤثر  .1
امتناع الجهاز المدني و امتناع رجل الإنقاذ البحري عن إنقاذ الغریق، و  ،مساعدة المریض

امتناع طواقم الإسعاف عن إنقاذ الجرحى والمرضى والمصابین،  و عن إطفاء الحریق،  
 وما كان على شاكلته.

امتناع مراقب الطیران مثل :  النفس الإنسانیة بطریقة غیر مباشرة علىالتي تؤثر  المهن .2
الطائرات وإحداث مما یؤدي إلى إرباك حركة  ،العمل في الأبراج المخصصة لذلكعن 

امتناع مراقب السكك الحدیدیة الذي یؤدي و  ،یر من الناسثحوادث جویة یذهب ضحیتها ك
لتي تهدد إلى انتشار الأوبئة ا يامتناع عمال النظافة مما یؤدو إلى إرباك حركة القطارات،  

 ع.الأغذیة الأساسیة عن إنتاجها للمجتم منتجيوامتناع الخباز و  ،هلاكحیاة الإنسان بال

  متناع الموظف العام عن العمل فیما یضر بالنفس الإنسانیة:اثانیاً: حُكم 
ولكن یجب  إن مبدأ امتناع الموظف العام عن العمل من أجل تحصیل الحقوق مشروع ،

الأطباء عندما یضربون لا  في أعراف العالم أن العادة ولقد جرت، ألا یترتب علیه آثار غیر عادیة
بحیث لا یترتب على  ،شكل الكلي وإنما یعملون بحالة تسمى حالة الطوارئبالیمتنعون عن العمل 

والحرج ویكون  تناع الذي یعود على النفس بالضررمالا أما، الضرر والحرج عن العمل امتناعهم
    .الذي أتحدث عنه وأبین حكمه الشرعي متناعهو الاسببه الخلافات السیاسیة فهذا 
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والحدیث عنها في  ،المسائل المعاصرة تفصیلاً العمل من  مسألة امتناع الموظف العام عنف

شهد له أدلة مباشرة تلا  تيهو من المسائل الف،  العمومیاتیتناوله العلماء إلا ضمن  كتب الفقه لم
هو فرد من أفرادها،  كما ویشهد له مبادئ الشریعة الإسلامیة  شهد له أدلة عامة یُعدُّ یولكن ما 

  لماء.وقواعدها واجتهادات الع
على ذلك بنصوص من  نستدلفإننا هذا الامتناع،  لما أردنا أن نبین الحكم الشرعي  فإذا

 ،من أفرادها اً وخصوصیات هذا الموضوع یعتبر فرد ،عامة اً والسنة التي تتناول مبادئ وقیم كتابال
 لاتآبم وقواعد تتعلق ،الضرر یزالقاعدة وكذلك بعض القواعد الفقهیة التي تشهد لهذا الموضوع ك

ا عند الفقهاء القدامى على هذ تناولاً ما أن هذا الامتناع وإن لم یكن مالأفعال ومقاصد المكلفین،  ك
  :)1(مسألتنا علیها ومن هذه المسائلمكن قیاس یالتي  شوا نظائرهقإلا أنهم نانحو، ال

  منع فضل الماء والزاد في السفر.  .أ 
  التعسف في استعمال الحق.  .ب 
  ب الكفائي.الواجب العیني والواج  .ج 
  الجریمة السلبیة.  .د 

 : كتابأدلة ال -أ

ا الّذِ [قال تعالى :  -1  )2( .] العُقُودِ وا أَوْفُوا بِ نُ آمَ  ينَ يَا أيهُّ

ي أن الآیة أمرتنا قال ابن عباس ومجاهد : العقود بمعنى العهود، وهذا یعن: وجه الدلالة
  )3( العهود. كثنو نأغدر ن وألاسواء كانت مع المسلمین أو مع غیرهم،  ودبالوفاء بالعه

فهذه الآیة عامة لم یُسَوّغ الشارع فیها نقض العهد،  وامتناع الموظف العام عن العمل فیما 
 قعقد،  بما یتنافى مع أخلابالنقض للعهد مع رب العمل وإخلال  یضر بالنفس الإنسانیة هو

فلا یصح هذا  ،وفاء بالعقدالعامل المسلم،  وبناءً علیه فهذا الإخلال غیر جائز شرعاً وعلیه ال
  الامتناع.

ونُوا أَمَانَاتكُِمْ وَأَنْتُمْ [قال تعالى: -2 سُولَ وَتخَُ ونُوا االلهَ وَالرَّ ا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تخَُ َ يَا أَيهُّ
  .)4(]تَعْلَمُونَ 

                                                           
  ).218ن (ص) الموسي، امتناع الطبیب عن العلاج بین الشریعة والقانو 1(
  ).1) سورة المائدة أیة رقم (2(
  ).7،2(كثیر،  تفسیر القرآن العظیم  ) ابن3(
 ).27آیة رقم (، ) سورة الأنفال 4(
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 الفصل الثاني
المسلمین من العصیان ویأمرهم بطاعة االله ورسوله  Uفي هذه الآیة یحذر االله  الدلالة: وجه
ولقد حذر القرآن من أنواع  ،م خیانته،  والخون والخیانة هو إبطال ما وقع علیه التعاقدوعد

 ،بعمله أمانة وامتناعه عن العمل خیانة لتلك الأمانة فالتزام الموظف العام ،)1(الخیانة مطلقاً 
  أن هذا الامتناع لا یجوز شرعاً.ب لوبناءً علیه یمكننا القو 

عُوا ل هُمْ ـَأَمْ ل[ قال تعالى: -3 كَاءُ شرََ ينِ مَا لمَْ يَأْذَنْ بهِِ االلهُـَشرَُ   .)2(] هُمْ مِنَ الدِّ

أمراً لم یأذن  دینال امن شرّع في هذلبالعذاب الألیم  Uفي هذه الآیة یتوعد االله وجه الدلالة: 
هو الذي یترتب علیه الضرر والحرج متناع عن العمل الاف، )3(به االله،  أي لم یأذن بشرعه

والإسلام أمرنا بمخالفة المشركین،  فعن ابن ، ابتدعها أعداءُ الإسلامتوردة من الغرب بدعة مس
هل الإیمان المطالبة أخلاق أفلیس من  )(،)4( :قال rرسول االله  نأ ،t عمر

وتعطیل  ،وإثارة الفتن والفوضى ،بالحقوق حتى ولو كانت مشروعة بسلوك طریق ترك العمل
الذي  الامتناع و  ،همنمة أن تُشرّعَ من الدین ما لیس الأ هلهذیحق ح الناس،  كما أنه لا مصال

  هو غیر جائز ومحرم شرعاً.فتشریع لم یأتِ به الشارع،  وبناءً علیه یترتب علیه الضرر والحرج 
 :أدلة السُنة النبویة - ب

r  :)قال رسول االله قال، tعن أبي هریرة  -1       
(.)5(  

في هذا الحدیث یأمُرنا رسولنا الكریم بأداء كل شيء لزمنا أداؤه، وألا نقابل : وجه الدلالة
نا بأدائها، رْ مِ مفهوم الأمانة التي أُ  يلتزام به یدخل فأداء العمل والاف ،)6(الخیانة بالخیانة

  جوز شرعاً.یلا ف نة للأمانةع عن العمل هو خیامتناوالا

  .)()7(قال: r  رسول االله أن، - رضي االله عنهما-  عن ابن عباس -2

                                                           
  ).322،9( ) ابن عاشور،  التحریر والتنویر1(
 ).21آیة رقم ( ، ) سورة الشورى2(
 ).76،25( ) ابن عاشور، التحریر والتنویر3(
  .)5892)ح(160،7( ) صحیح البخاري4(
 .) وقال عنه الترمذي حدیث حسن1264)ح(556،3(ي ) سنن الترمذ5(
 ).400،4) المباركفوري، تحفة الأحوزي (6(
 )66،2المستدرك على الصحیحین ( انظر : الحاكم :، حاكملصححه ا )2340)ح(784،2( ) سنن ابن ماجة7(

 .)2345ح(
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 الفصل الثاني
هذا الحدیث یُحرّم على المسلم إلحاق الضرر بنفسه أو بغیره، ومن المعلوم في قواعد : وجه الدلالة

، )1(لا یزال الضرر بارتكاب الضررف، ولا بضرر أكبر منه مثلهزال بضرر ن الضرر لا یُ أالشرع 
متناع الموظف العام عن العمل  فیما یضر بالنفس الإنسانیة، یلحق ضرراً كبیراً في الأفراد او 

عنه بنص  اً متناع یؤدي إلى هلاك النفس الإنسانیة، ولما كان الضرر منهیوالجماعات لأن هذا الا
  ضرر العظیم المترتب علیه.متناع غیر جائز شرعاً للالحدیث الشریف، فإن هذا الا

 القواعد الفقهیة :  -ج

   :)2(الضرر یُزال -1

هم القواعد وأشملها فروعاً، وهي أساس لمنع الفعل الضار، ألقاعدة تعتبر من إنّ هذه ا
وهذا عام في كل  ،وبناءً علیه فإن الضرر منفي شرعاً، ولا یحل لمسلم أن یضر أخاه بقولٍ أو فعل

جتماعیة وممارساتهم السیاسیة التي معاملاتهم وعاداتهم الا ية بین الناس فالأحوال والأعراف الجاری
 .)3(طلبها حاجات العصر بما یحقق المصلحة ویدفع الضررتت

متناع الموظف العام عن العمل فیما یضر بالنفس الإنسانیة نجد أن اولو نظرنا إلى مسألة 
م هذا یشریة، ویُزال هذا الضرر بتحر هذا الامتناع یترتب علیه ضرر عظیم وهو هلاك النفس الب

  متناع حفاظاً على النفس البشریة ومصالح الناس.الا
 )4(:یتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام -2

تعتبر هذه القاعدة من القواعد المهمة المبنیة على المقاصد الشرعیة في مصالح العباد، 
ابهم وأموالهم، فكل ما یؤدي إلى شرع إنما جاء لیحفظ على الناس دینهم وأنفسهم وعقولهم وأنسفال

الإخلال بواحد منها فهو مضرة یجب إزالتها ما أمكن، ومن التطبیقات على هذه القاعدة أنه یجوز 
 )5(دفعاً للضرر العام.، بیع طعام المحتكر جبراً علیه عند الحاجة وامتناعه من البیع

یترتب على ولكن  ، والموظف العام قد یمتنع عن العمل لوجود ضرر خاص واقع علیه
ن الضرر ین نوازن بأفلو أردنا ، كبر وأعظم وهو هلاك النفس الإنسانیةأضرر عام  امتناعه

نمنعه من إیقاع  هذه القاعدة فإننا ىعل وبناءً ، الخاص  والضرر العام نجد أن الضرر العام أعظم
ه ما أمكن ویعاقبه إذا عملأداء  ىن یجبره علأللحاكم بل  ، أرواح الناس ىعل الضرر العام  حفاظاً 

  .رفض
                                                           

 .)75ص() ابن نجیم، الأشباه والنظائر1(
 .)72صق () المرجع الساب2(
   www.taddart.org/?p=1280 "في فقه المقاصد الفقهیة وأثرها القواعدمقال بعنوان:"أرشوم، مصطفى بن حمو ) 3(
  .)74(صالأشباه والنظائر ، ) ابن نجیم4(
 .)264صفي إیضاح قواعد الفقه الكلیة (الوجیز  ) أبو الحارث،5(

http://www.taddart.org/?p=1280
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 الفصل الثاني
  :)1(المفاسد أولى من جلب المصالح درء -3

 عتناءن الأ، فع المفسدة غالباً دومصلحة  قدم    نه إذا تعارضت مفسدةأمعنى هذه القاعدة 
 .)2(ورات مبالمأ عتنائهشد من اأالشارع بالمنهیات 

القرآن الكریم والسنة دراك المصالح ودرء المفاسد في الإسلام هو ن المعیار الصحیح لإإ و 
فمتى قدر الإنسان ، مقادیر المصالح والمفاسد هو بمیزان الشریعة اعتبار"ة :ییمقول ابن تی، النبویة

  .)3("برأیه لمعرفة الأشباه والنظائر إلا اجتهدو ، هاعنلم یعدل تباع النصوص ا ىعل

للعبث  ضةعر  لباً ن الأنظمة تكون غاإف، ن ارتبط تقدیر النفع والضرر بإرادة البشرإأما 
غراض یتأثر بالأهواء والأ و ضرراً أ ما یتخیله الإنسان نفعاً ن لأوالإخلال بالمصلحة العامة، 

 الناس أو المفاسد التي تؤذي مضارن یتجنب الوقوع في الأالإنسان  ىعل ماً الذلك كان لز ؛ الخاصة
تركه باد المجتمع الذي م هو فرد من أفر والموظف العا، في أموالهم وأنفسهم وعقولهم وأعراضهم

 من جلب ىودرء هذه المفسدة أول، هلاك النفس البشریة ىإل يمفسدة عظیمة تؤد یحدث للعمل
ا القول بأن امتناع الموظف العام عن نمكنیالقاعدة  ى هذهعل وبناءً  ،بعض المصالح الخاصة به

  هذا الامتناع .  ىة علسد المترتبللمفا نظراً  النفس الإنسانیة لا یجوز شرعاً بضر یالعمل فیما 

 )4( :النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً  -4

لات الأفعال معتبر مقصود شرعاً، كانت الأفعال موافقة أو مآن النظر في إ"یقول الشاطبي 
مخالفة، وذلك أن المجتهد لا یحكم على فعل من أفعال المكلفین بالإقدام أو الإحجام إلا بعد نظره 

 له مآلكن ه ذلك الفعل، فقد یكون مشروعاً لمصلحة فیه تستجلب أو مفسدة تدرأ، ولإلى ما یؤول إلی
ه أو مصلحة تندفع به ولكن له عن قد یكون غیر مشروع لمفسدة تنشأعلى خلاف ما قصد فیه، و 

استجلاب المصلحة فیه الأول بالمشروعیة فربما أدى  ل على خلاف ذلك، فإذا أطلق القول فيمآ
المصلحة أو تزید علیها، فیكون هذا مانعاً من إطلاق القول بالمشروعیة، وكذلك  إلى مفسدة تساوي

ساوي أو تزید فلا استدفاع المفسدة إلى مفسدة  ت ىربما أدإذا أطلق القول الثاني بعدم المشروعیة، 
  )5(بعدم المشروعیة. لیصح إطلاق القو 

                                                           
  .)78ص( شباه والنظائر) ابن نجیم، الأ1(
 .)78ص) المرجع السابق (2(
 .)129،28( الفتاوىة، مجموع یمی) ابن ت3(
 .)177،5( ) الشاطبي، الموافقات4(
   .)177،178، ص5(لمرجع السابق ا) 5(
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 الفصل الثاني
یؤول إلى هلاك النفس  وامتناع الموظف العام عن العمل فیما یضر بالنفس الإنسانیة

فلو نظرنا إلى مآل هذا الفعل نجده على خلاف ما قُصد منه، فربما قصد الموظف من  ،البشریة
ولكن ما آل إلیه هذا الفعل یتنافى مع هذا المقصد، وهذا  ،امتناعه تحقیق بعض المصالح الخاصة

  .اً یمنعنا من القول بمشروعیة هذا الفعل حتى لو كان أصل الفعل مشروع
  )1(:لقصده في التشریع ي العمل موافقاً ن یكون مقصده فأقصد الشارع من المكلف  -5

على الإطلاق والعموم،  هذه القاعدة تعني أن الشریعة الإسلامیة موضوعة لمصالح العباد
قصد الشارع المحافظة ن إ و ، أفعاله وألا یقصد خلاف ما قصده الشارع ين یُجري ذلك فأوالمطلوب 

ین ما كلف به العبد، فلا بد أن عها من الحاجیات والتحسینات وهو ما رجع إلیعلى الضروریات و 
  )2(یكون مطلوباً بالقصد إلى ذلك وإلا لم یكن عاملاً على المحافظة.

فإن ، اولما كان حفظ النفس الإنسانیة من الضروریات التي أمرنا الشرع بالمحافظة علیه
على ذلك فیه مخالفة لمقصد الشارع وهو الحفاظ علیها، إنقاذها مع القدرة  امتناع الموظف العام عن

كل من ابتغى في تكالیف الشریعة غیر ما شرعت له فقد ناقض الشریعة، أن " :ذكر الشاطبي قدول
  )3(وكل ما ناقضها فعمله في المناقضة باطل، فمن ابتغى في التكالیف ما لم تشرع له فعمله باطل".

  ناع باطل لأن مقصده من هذا العمل خالف قصد الشارع.نستطیع القول أن هذا الامتوعلیه 
  القیاس-د
قیاس امتناع الموظف العام عن العمل فیما یضر بالنفس الإنسانیة على منع فضل الماء  - 1

  :والزاد
 ،وب والمنافعندبت الشریعة الإسلامیة إلى بذل الزائد عن الحاجة من الطعام والشراب والمرك

   :ومن الأدلة على ذلك
ا رواه م-1      r  

 r :)
       

(.)4(  

                                                           
 ).23،3الشاطبي، الموافقات ( )1(
  .)24،3) المرجع السابق (2(
 ).28،3( ) المرجع السابق3(
  .)1728) ح(1354،3ح مسلم () صحی4(
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 الفصل الثاني
دلالة على الحث والترغیب بأن یجود الإنسان في الشيء الزائد هذا الحدیث فیه : لدلالةا وجه

وفي حالة الضرورة یجب بذل  ،)2(ن فیه إیجاب إنفاق الفضل من الأموالأوقیل  ،)1(عن حاجته
( قال: r أن رسول االله tهریرة  ى أبوما رو لالفائض عن حاجة الإنسان ویحرم منعه  




        (،)3( 
ن یبذل أ نسانبالعذاب الألیم لمن یمنع الماء عن الماشیة، فیجب على الإ Uتوعد االله  ولقد

ن أعن الأدمي؟! ولقد اتفق العلماء  بمن یمنعه فكیف ،)4(الماء للماشیة بلا عوض ویحرم بیعه
   .ع أن یقاتلهنو مفللم و زاد ومنعه عن غیره وهو لیس بحاجة إلیهأمن عنده فضل ماء 

  :وهذا ما ورد في نصوص الفقهاء

"وإن كان عنده فضل ماء عن حاجته فللممنوع أن یقاتله لیأخذ منه  :یقول الكاساني -1
وعند صاحبه فضل طعام فسأله فمنعه  صةمخأصابته مكما إذا الفضل لكن دون سلاح، 

  .)5(وهو لا یجد غیره"

"قلت أرأیت لو أن قوماً مسافرین وأرادوا ماءً فمنعهم أهل الماء من الشرب  جاء في المدونة -2
بیعه  من كان ماؤهم مما یحل لهإینظر في ذلك ف ، قال:؟قول مالك أم لا يفیجاهدون ف
ن أان لهم ك، هاءو أرضه قد وضعها لذلك یبیع ماأداره یحفره الرجل في مثل البئر 

ن یكونوا قوماً لا ثمن معهم، فإن مُنعوا إلى أن یبلغوا ماءً  غیر أیمنعوهم إلا بثمن إلا 
  .)6(ن لا یمنعوا، وإن منعوا جاهدوهم"أى ر فأذلك خیف علیهم، 

في أخذه، فإن  و ولیهأن یستأذن  مالك الطعام أ"ویجب على المضطر  :ذكر الشربیني -3
أي - امتنع هو أو ولیه غیر مضطر في الحال من بذله بعوض لمضطر محترم، فله

  )7(."ن احتاج إلیه المانع في المستقبلإ خذه و أقهره على  - المضطر
                                                           

 .)33،12، المنهاج شرح صحیح مسلم () النووي1(
  .)54،9( ) العیني، عمدة القاري شرح صحیح البخاري2(
  .)2672) ح(178،3، () صحیح البخاري3(
 )229،10( النووي، المنهاج شرح صحیح مسلم) 4(
 .)188،6( ) الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع5(
 ).468،4ك، المدونة () مال6(
 ).162،6( ) الشربیني، مغني المحتاج7(
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 الفصل الثاني
  .)1(من هو في یده وله أخذه قهراً "م" ولأنه إذا اضطر إلیه صار أحق به :قال ابن قدامه -4

  :وجه القیاس

لدینا أن مسألة امتناع الموظف العام عن العمل فیما یضر بالنفس  یتضح قمن خلال ما سب
 كلاً  لأن ؛تاج فضل الماء أو الزاد في السفرلة الامتناع عن إعطاء المحأتشبه مسالإنسانیة، 

لاك، فالإنسان الذي یمتنع عن إنقاذ إنسان مشرف على الهلاك همنهما امتناع یُفضي إلى ال
    قل تقدیر.أمتسبباً في إهلاكه على  یكونوهو قادر على ذلك، فإنه 

  معها في الحكم وهو التحریم. تشتركمع مسألتنا في العلة فإنها لة أولما اشتركت هذه المس
لى مسألة التعسف في عقیاس امتناع الموظف العام عن العمل فیما یضر بالنفس الإنسانیة  - 2

  :استعمال الحق

صد الشارع في تصرف مأذون فیه شرعاً ق"بأنه مناقضة  یني: عرفه الدر تعریف التعسف
   )2(بحسب الأصل".

ن یمارس الشخص فعلاً أ" یني معنى التعسف في استعمال الحق حیث قالوكذلك بین الدر 
تضى إباحة و بمقأ ،و بغیر عوضأشرعي یثبت له بعوض  قمشروعاً في الأصل بمقتضى ح

  .)3(مة المشروعیة"و یخالف حكأضرار، جه یلحق بغیره الإو شرعاً على  مأذون فیه

  )4(:شرح التعریف

  ن لأن موافقاً في تصرفه قصد الشارع، ــــم یكـــــف لــــــي أن المكلـــــــیعن ،قوله مناقضة قصد الشارع

أفعاله وألا  يالشریعة جاءت لتحقیق مصالح العباد، والمطلوب من المكلف أن یجري ذلك ف
   .یخالف قصد الشارع

ل التصرف القولي، كالعقود، والتصرف الفعلي كاستعمال حق الملكیة قوله "تصرف" : فهو یشم
قد  )القولي والفعلي(والتصرف  ،في العقارات وممارسة المهن المختلفة كالزراعة والطب ونحوها

سلبیاً :كامتناع التاجر عن  أو كبیع السلاح أیام الفتنة وبیع الحاضر للبادي، :یكون إیجابیاً 
  فإنه یسمى تعسفاً.ذلك إحداث ضرر بالعامة فإذا ترتب على  البیع،

  
                                                           

  ).433،8( ) ابن قدامة، المغني1(
  ).54(ص یني، نظریة التعسف في استعمال الحق) الدر 2(
 ).47، 46(صمرجع السابق ) ال3(
 ).300(ص ، بحث بعنوان امتناع الطبیب عن العلاج بین الشریعة والقانوني) الموس4(
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  :تعسفاً في حالتین وهما نستنتج من ذلك أن استعمال الحق یسمى    

  أوقع ضرراً بالغیر.إذا   .1

  عند مناقضة فعله لقصد الشارع. .2

  ومن الأمثلة على التعسف:   

لهواء، ذا بنى رجل في أرضه ضمن حدودها حائطاً عالیاً، فسد على جاره منافذ الضوء واإ  .أ 
نتفاع بملكه على الوجه المعتاد، وبالتالي تعطلت المنافع المقصودة من الا یهفتعذّر عل

الملك، فهذا المالك یعتبر متعسفاً في استعمال ملكه، فهو وإن تصرف في حدود حقه إلا 
أنه ألحق ضرراً بغیره، فتصرفه في الأصل مشروع ویأتي التعسف فیما آل إلیه هذا 

  )1(غیره.التصرف من ضرر ل

فإنه یُعتبر متعسفاً، لأن  ضارة الورثة مثلاً و بما دونه وقصد بذلك مُ أإذا أوصى بالثلث   .ب 
ولكنه استعمله لا بقصد تحقیق  ،أصل الفعل مشروع فهو یستند إلى حق ثابت له في الشرع

  )2(ضرار بالورثة وهذا ممنوع.لإتلك الحكمة بل ل

حیث یقول  ،)3(ضارة بالغیر محرم شرعاً د المُ ومن خلال ما سبق یتضح أن استعمال الحق بقص
  )4("قصد الشارع من المكلف أن یكون قصده في العمل موافقاً لقصده في التشریع". :الشاطبي

فالشریعة جاءت لمراعاة مصالح العباد والمطلوب من المكلف أن یجري كل أفعاله بما یتوافق 
  وألا یقصد خلاف ما قصده الشارع. ،مع ذلك

  )5(ها:ومن ،للتعسف للحیلولة دون ذلك اً أن الشریعة الإسلامیة قد اتخذت أحكاملذلك نجد 

إبطال التصرفات القولیة، كوصیة الضرار، والهبة الصوریة قبل نهایة الحول لإسقاط  –
  ع العینة.یونكاح التحلیل وب ،الزكاة

مثل دفعاً استعمال حقه، كما في المحتكر فإنه یجبر على البیع بثمن ال نإجبار الممتنع ع –
من الكفء إذا  وإجبار الولي على تزویج المولى علیها ،للتعسف والإضرار بالجماعة

  ها من الكفء.یو سلب الحق منه وقیام الحاكم بتزویج المولى عل،أعضلها عن التزویج
                                                           

 ).47(ص ریة التعسف في استعمال الحقیني، نظ) الدر 1(
 ).47(ص مرجع السابقال )2(
 ).51(ص المرجع السابق )3(
 ).23،3( الموافقات ،الشاطبي )4(
 ).289،288(ص یني، نظریة التعسف في استعمال الحق) الدر 5(
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  :وجه القیاس

نه یشمل التصرف إسف كما یشمل التصرف الإیجابي فمن خلال ما سبق یتبین لنا أن التع
، وهو الامتناع عن فعل ما قصده الشارع من المكلفین، ولو نظرنا إلى مسألة امتناع السلبي

متناع وإن كان في فنجد أن هذا الا ،لنفس الإنسانیةالموظف العام عن العمل فیما یضر با
، ربالغی اً یتنافي مع مقصود الشارع كما أنّ فیه إضرار  إلا أن ما یترتب علیه اً مشروع اً أصله حق
 هذاریم حوعلى هذا یمكن القول بتعن إنقاذ النفس البشریة یؤدي إلى هلاكها،  فامتناعه

لما فیه من إلحاق ضرر  ،الامتناع نظراً للشبه بین مسألتنا ومسألة التعسف في استعمال الحق
  بالغیر ومناقضة فعله قصد الشارع.

مسألة الواجب قیاس امتناع الموظف العام عن العمل فیما یضر بالنفس الإنسانیة على  - 3
  العیني والواجب الكفائي:

ف الواجب العیني بین الواجب العیني والكفائي سأعرِّ  و لكي نحدد الصلة بین الامتناع
  والكفائي.

بأدائه مثل  ،بعینه كل مكلفٍ  وهو ما خوطب، الفرض العینيب ویسمى: فالواجب العیني
  )1(ه إلا بأدائه.منوبالتالي لا تبرأ ذمة المكلف  ،الصلاة

ن، البعض سقط الإثم عن الباقی هنه إذا قام بأ ركما هو معروف ومشهو : والواجب الكفائي
القیام بعلوم و  )2(لا بكل فرد بعینه مثل الجهاد، المكلفون بمجموعهم بأدائه فیكون هو ما خوطب

  )3(.الشرع ونحو ذلك من أمور الدین والمصالح الدنیویة كبناء المصانع وغیر ذلك 

اً، كما أن الواجب الكفائي جب الكفائي صار علیه واجباً عینین فرد لأداء الواولكن إذا تعیّ 
على  فإنه یصبح فرض عینٍ  ،به كما في الجهاد إلا یصیر واجباً عینیاً إذا لم یحصل المقصود

  )4(كل مكلف قادر على المحاربة.

  :وجه القیاس
 يمن المكلفین إلى الحد الذ، فإذا قامت بها جماعة ةض كفائیو نها فر أإن الأصل في المهن 

ف عن الآخرین، وإذا انعدم وجودها أثم القادرون على ییكفي حاجة المجتمع، سقط التكل
  .علیهم إیجادها بل أصبحت فرض عین

                                                           
 ).100،1( ) السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج1(
 ).100،1( ) المرجع السابق2(
 ).331،42( الموسوعة الفقهیة الكویتیة ،ف) وزارة الأوقا3(
 .)331،42( لمرجع السابقا) 4(
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علیه،   ینٍ ع ها إلا شخص واحد صارت فرضولقد ذكر ابن القیم "أن الأعمال متى لم یقم ب

نساجتهم أو بنائهم صارت هذه الأعمال مستحقة فلاحة قوم أو  إلىفإذا كان الناس محتاجین 
  )1(.ا"علیهویجبرهم ولي الأمر  ،علیهم

علق بالنفس الإنسانیة هي من أعظم المهن وأكثرها تالتي ت نأن المهبع القول ینستط ومن هنا
، فإن كانت الفلاحة ما یترتب على امتناع الموظف العام عن أدائها من هلاك الناسل ،أهمیة

تصبح من الفروض العینیة، فمن باب أولى أن تصبح المهن المتعلقة بالنفس  والنساجة قد
مر ویجوز لولي الأالامتناع عن أدائها محرم شرعاً، وعلى هذا ف ،الإنسانیة من الفروض العینیة

حتى یحافظ على استمرار المصالح الأساسیة  نعلى ممارسة هذه المه الممتنع أن یجبر
  للمجتمع الإسلامي.

  الجریمة السلبیة: عن العمل فیما یضر بالنفس الإنسانیة على امتناع الموظف العام قیاس -4
   مفهوم الجریمة السلبیة:

و هي كل إحجام أو امتناع یحرمه الشرع كامتناع الشاهد متناع عن فعل مأمور به، أالاهي 
  )2(والامتناع عن إخراج الزكاة،  فالامتناع هو السلوك السلبي. ،عن أداء الشهادة

  هي : ،ة: للجریمة السلبیة ثلاثة أركانأركان الجریمة السلبی

فهو  و دلالةأراحة صویعني وجود نص شرعي یحظر الفعل أو الترك  الركن الشرعي:  .أ 
  )3(للفعل الإیجابي أو السلبي. غیر المشروعةیتمثل في الصفة 

فعل المأمور التصرف المحظور مثل الامتناع عن الهو أن یقع من المجرم و  المادي: لركنا  .ب 
  )4(به شرعاً الذي یترتب علیه ضرر بأحد الناس أو الإفساد بالمجتمع.

وهو الذي یتعلق بأهلیة المجرم من حیث الإدراك والتمییز والاختیار لكي  :الركن الأدبي  .ج 
ویكون الامتناع أو  ،یتحمل التبعات وكافة المسؤولیات الجنائیة التي تنتج عن  هذه الجریمة

  )5(ماً.الترك هُنا محر 

فهناك ما یعرف بالجریمة السلبیة ذات النتیجة السلبیة وهي الجریمة التي یتكون ركنها المادي 
  من امتناع أعقبه نتیجة إجرامیة، ولا تقع هذه الجریمة إلا بتوفر عنصر الامتناع.

                                                           
 ).209، الطرق الحكمیة (صلجوزیة ) ا1(
 ).87،1( ) عودة، التشریع الجنائي الإسلامي2(
 ).113،1( ) المرجع السابق3(
 ).342،1(عودة، التشریع الجنائي الإسلامي ) 4(
 ).54(ص ه الإسلامينظریة الجریمة السلبیة في الفق، ) رداد5(
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تحقق ركنها المادي وهو الامتناع، بل یشترط فیها وقوع نتیجة بفهذه الجریمة لا یكتفي فیها 

وامتناع الطبیب عن علاج  ق،ن إنقاذ الغریعومن أمثلتها امتناع المنقذ  ،لیهامترتبة ع
  )1(م عن إرضاع طفلها، فكل ذلك یؤدي إلى هلاك النفس الإنسانیة.ناع الأوامت ،المریض

  :وجه القیاس

یضر لو نظرنا إلى مسألة الجریمة السلبیة ومسألة امتناع الموظف العام عن العمل فیما 
ما یشترك في الأثر المترتب على الفعل وهو هلاك النفس یهس الإنسانیة نجد أن كلبالنف

عن كل جریمة نتجت عن امتناعه ما دام الواجب شرعاً ألا  لاً ؤو ن الممتنع یعتبر مسأو البشریة، 
فإن الإسلام یدعونا إلى النصرة والمساعدة والتعاون وتحقیق ما فیه خیر لهذه البشریة ، یمتنع

  ذى عنها.ودفع الأ

ن امتناع الموظف العام عن العمل إ الإنسان یؤاخذ على كل امتناع، و  وبناءً على ما سبق فإن      
فیما یضر بالنفس الإنسانیة هو نوع من أنواع الجریمة السلبیة التي حرمها الشارع ورتّب علیها 

  العقوبة الدنیویة والأخرویة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  ).30(ص نظریة الجریمة السلبیة في الفقه الإسلامي، رداد )1(
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  المبحث الثاني

  العمل فيما يضر بالعقل الإنساني ف العام عنحكم امتناع الموظ
 ووصف ،في مواضع كثیرة نآالقر  هذكر  حیث بالعقل عنایة خاصة،لقد عني الإسلام 

منزلته في الإسلام، وتبدو و  العقل تباردلیل على اع وهذا ،بأولي الألباب وأولي النهى هفی العقلاء
 یصلح الإنسان ولیس هناك بدونها لاي ضرورة وأهمیة العقل بوصفه أصلاً من أصول المصالح الت

ره ووظیفته في الفهم و وإعمال د هن وجودو تماعیة، ولا مجال لإعمار الكون دجاء حیاته الامجال لبق
تداءً سواء من جانب الوجود اب ،ة أحكاماً لحفظهوالإدراك، ومن هنا كفلت الشریعة الإسلامی

  ر اللاحقة به.درء المفاسد عنه والمضا جهةبتحصیل منفعته، أو من 

ولو نظرنا إلى مسألة امتناع الموظف العام عن العمل  فیما یضر بالعقل الإنساني، نجد 
أن هذا الامتناع له تأثیر مباشر على العقل البشري، لذلك سأبین في هذا المبحث المهن التي تضر 

  بالعقل الإنساني، ثم أبین الحكم الشرعي لهذا الامتناع.

  :ر بالعقل الإنسانيأولاً: المهن التي تض
ء الرسالة التي حملها وهي من المهن التي تؤثر على العقل الإنساني امتناع المعلم عن أدا

لأبناء شعبه سواء كان ذلك في المراحل المدرسیة أو المراحل الجامعیة، وامتناع الخطیب  هتعلیم
  والإمام والعالم عن رسالة النصح لهذه الأمة.

  ظف العام عن العمل فیما یضر بالعقل الإنساني:ثانیاً: حكم امتناع المو 

لة امتناع الموظف العام عن العمل فیما یضر بالعقل الإنساني هي من المسائل أإن مس
امة یعد هو ولكن ما یشهد لها أدلة ع ،لا تشهد لها أدلة مباشرة قهیة المعاصرة، فهي كسابقتهاالف

رار بالنفس البشریة ضوهو الإ –خذ حكم السابق مباشر یأرار بالعقل بشكل ضفرد من أفرادها، والإ
أردنا أن ندلل على الحكم ات الخمس الذي لا تستقیم الحیاة بدونهما، فإذا من الضرور  یهمالأن كل –

لامتناع ومدى مساسه بمصالح ثر المترتب على هذا اهذا الامتناع، لابد من النظر إلى الألالشرعي 
  .الناس

عن العمل من أجل تحصیل الحقوق مشروع ولكن بشرط ألا فمبدأ امتناع الموظف العام 
ن المعلم عندما یمتنع عن العمل لا أأنه جرت العادة في أعراف العالم كما  ،یترتب علیه ضرر

یمتنع بالشكل الكلي وإنما بشكل جزئي غیر مستمر، أما أن یمتنع الموظف العام عن العمل بشكل 
ا هو الامتناع الذي أتحدث عنه فهذ ،لمصالح المجتمعكلي ولأغراض وأهداف سیاسیة مع تعطیله 

ن الكریم والسنة النبویة التي تناولت مبادئ وقیم آالقر  مه الشرعي من خلال أدلةدت أن أبین حكأر و 
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هذا الموضوع كالضرر لبعض القواعد الفقهیة التي تشهد  من أفرادها، وكذلك اً عامة یعتبر هو فرد
  مكلفین وقاعدة سد الذرائع.العال ومقاصد لات الأفمآیزال وقواعد تتعلق ب

  أدلة الكتاب:-أ

على حكم امتناع الموظف العام فیما یضر بالنفس  بها سابقاً  شهدتإن الأدلة التي است
ن إحیث  ،الإنسانیة تصلح أن تكون دلیلاً لحكم امتناع الموظف العام فیما یضر بالعقل الإنساني

ا، فكل ما شرع لحفظ النفس یعود على العقل بالحفظ، كما العقل جزء من النفس ومنفعته من منفعته
لتفكیر حیث جعل من العلم والمعرفة والبحث وا له التنمیةل بتشریع ما یكفل أن االله خص العق

  )1(ة.ضالشارع العلم فری

لأن شل  ؛قد ذكر الدریني أن حفظ العقول حق واجب، فكان حفظ العقل حقاً للمجتمعو 
  .)2(الأمة طاقته یعود بالضرر على

  :وسأذكر في هذا المبحث أدلة من الكتاب والسنة وغیرها فیما یتعلق بما یضر العقل الإنساني

ماَرِ يحَْمِلُ أَسْفَارًا :قال تعالى - 1   )3( .][مَثَلُ الَّذِينَ حمُِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لمَْ يحَْمِلُوهَا كَمَثَلِ الحِْ

وا العمل بما علموا وحملوا، ولم یؤدالذین تركوا  U : في هذه الآیة یصور االلهوجه الدلالة
  .)4(الحق الذي علیهم بالحمار الذي لا یعقل ما یحمل

ولم یعمل به، ولم یؤدي الحق الذي علیه تجاه كل من حفظ علماً  ذمة علىموتنسحب هذه ال
  )5(هذه الأمة.

وهي نشر العلم الدیني  ولو نظرنا إلى المعلم أو الخطیب أو العالم نجد أنه حمل أمانة عظیمة
 ،نفع هذه الأمة، فإذا امتنع عن تأدیة الرسالة كان تاركاً للحق الذي یجب أن یؤدیهوالدنیوي و 

والذم لا یكون إلا على فعل غیر جائز شرعاً، ، Uمن االله مستحقاً للذم مر الشارع و لأ اً خالفمو 
  أن هذا الامتناع لا یجوز شرعاً.بوبناءً علیه یمكننا القول 

  

                                                           
 .)50 ص (ارضة مع تطبیقات فقهیة معاصرة) الأسطل، میزان الترجیح في المصالح والمفاسد المتع1(
 .)230ص ( ) الدریني، خصائص التشریع2(
 ).5الجمعة، آیة رقم (سورة ) 3(
 ).281، 4في علم التفسیر (ر ی، زاد المسالجوزيابن ) 4(
    www.brooonzyah.net/vb/t78719.html                        )22) الحمد، مع المعلمین (ص5(

http://www.brooonzyah.net/vb/t78719.html
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كْرِ إنِْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ [ :قال تعالى - 2    )1(.]فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

یعلموكم إن كنتم لا لالعلماء العلم وهم  ل أهلأفي هذه الآیة یأمرنا االله بأن نس: وجه الدلالة
  .)2(تعلمون

مل ونفع فإذا اختفى هذا الصنف من هذه الأمة، كامتناع المعلم أو الخطیب أو العالم عن الع
ن ؤو عقل الإنسان بالجهل ویجعلهم یلجق الذي یهدد دحة بهذا العلم، فهذا هو الخطر المالأم

إلى الجهال، وفتوى الجاهل قد تفسد الأرض بعد إصلاحها، وبالتالي لما كان امتناع هذه الفئة 
 فإن هذا ،الأحكام الضروریةبیؤدي إلى فساد الأرض واضطراب مصالح الناس وتجهیل الناس 

  الامتناع لا یجوز شرعاً.
  أدلة السنة:- ب

من السنة على حكم امتناع الموظف العام فیما یضر بالنفس  ذكرتها إن الأدلة التي
ر بالعقل الإنساني، ضحكم امتناع الموظف العام فیما یالإنسانیة تصلح كذلك أن تكون دلیلاً على 

  وهي : أحادیث أخرى أكتفي بذكرها ثمةو 

  )(.)3( قال:، rنبي عن ال tعن أنس  -1

: هذا الحدیث فیه دلالة على أن المكلف یؤاخذ بالتقصیر في أمر هو في الدلالة وجه
  .)4(حكمه

وا أمام االله عن سألویدخل في عمومه المعلم والإمام والخطیب، فهؤلاء من المكلفین الذین سیُ 
ه الأمانة التي حملوها وعن التقصیر في هذه الأمانة، وإن امتناعهم عن العمل فیه خیانة لهذ

، سیحاسبه االله على ذلك، وطالما أن هذا مول عنهؤ الأمانة وتقصیر في حق من هو مس
الموظف سیحاسب على هذا التقصیر، فإن هذا فیه دلالة على عدم جواز الامتناع عن العمل 

  فیما یضر بالعقل الإنساني، لأن أمانة االله عند هذه الفئة، وودائع الأمة بین أیدیهم.

r :) قال رسول االله  ،قال t ابن مسعودعن  -2
 

                                                           
  ).43(رقم ) سورة النحل، آیة 1(
 ).227،3) البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل (2(
الصحیحة  الأحادیث سلسلة ، انظر: الألباني:صححه الألباني )8212ح()80،11( البیهقي، شعب الإیمان )3(

 .)1636)ح(179،4(وشيء من فقهها وفوائدها 
 ).113،13) العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري (4(
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()1(  

ا سیحاسب موم ،: هذا الحدیث یبین أن الإنسان یوم القیامة سیحاسب على خمسوجه الدلالة
بأن العلم مقدمة العمل ولا یعتد به لولا فیه إیذان هذا و ، علیه العمل وعلمه وماذا عمل به

  .)2(العمل
أل أمام االله عن هذا العلم والمعلم والإمام والخطیب اكتسب علماً نافعاً في هذه الدنیا، وسیسُ 

به مخالفاً  لعلم غیر عاملٍ وماذا عمل فیما علم، فعند امتناعه عن العمل فإنه یكون كاتماً لهذا ا
على هذا التقصیر في حق هذه  Uهذه الأمة، بل سیحاسبه االله لأمر الرسول الذي أمره بنفع 

الأمة، فكون الموظف العام محاسب على هذا الامتناع، فإن في ذلك دلالة على حرمة امتناع 
  الموظف العام فیما یضر بالعقل الإنساني.

r :)، قال رسول االله قال -رضي االله عنهما-ابن مسعودعن عبد االله  -3


()3(.  

 ،لطاعة وإن كان المتولي علیه ظالماً على السمع وا الإنسانیحث  : هذا الحدیثوجه الدلالة
  .)4(یقوم بحق الغیر وألا یدفعه ظلم الغیر على أن یكون شبیهاً به وأن 

ولیة الملقاة ؤ ن یتحملوا المسأمكلفون بأداء الحق الذي علیهم و  فالمعلم والعالم والإمام والخطیب
  توى العقل الإنساني.رتقاء بمسه الأمة وتنشئة جیل المستقبل والاوهي نصح هذ ،على عاتقهم

، أو واإلى أن یظلممثلاً  لهم كحرمانهم من بعض الحقوق الوظیفیة ظلم الغیر مألا یدفعهفیجب 
م لما یترتب ، لأن هذا منهي عنه في الإسلابالامتناع عن العمل ضرراً بالعقل الإنساني وایلحق

  ع.، لأجل ذلك نستطیع القول بعدم جواز هذا الامتناة أعظمعلیه من مفسد
  القواعد الفقهیة: -ج

تعبر عن أحكام عامة، ومن خلالها نستطیع أن نتعرف كلیة  ایان القواعد الفقهیة قضإ 
على أحكام الجزئیات التي یتحقق فیها مناط هذا الحكم العام، لذلك ما استدللت به سابقاً من القواعد 

حكم یصلح أن یكون دلیلاً على الفقهیة عن حكم امتناع الموظف العام فیما یضر بالنفس الإنسانیة 
                                                           

 .)26(ص ) سبق تخریجه1(
 ).85، 7ي  (ذ) المباركفوري، تحفة الأحو 2(
 .)1843)ح(1472، 3( لم) صحیح مس3(
 .)232،12المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج (، ) النووي4(
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ات الخمس الضرور أحد هما یؤثر على ی، لأن كلعقل الإنسانير بالضامتناع الموظف العام فیما ی

   .ودفع المفاسد عنها ،التي حرص الإسلام على جلب المصالح لها

   قاعدة أخرى: إلى ما سبقوسأضیف 

  سد الذرائع:

إلى مفسدة، فما أفضى إلى  مصلحة أووقد تكون وسیلة إلى  ،إن الذریعة هي الوسیلة
لة النظر في أل، ومسآمفسدة فهو ممنوع والإفضاء هو الموما أفضى إلى ال ،فهو مطلوب ةحلالمص

  .)1(اء المشروعیة أو تجرید الأفعال منهابقذ من نتیجة الفعل أساساً للحكم بفعال تتخلات الأآم

عما ة ر عرف الفقهاء عبات في هي ما كانت وسیلة إلى الشيء، ولكنها صار : والذریعة 
  )2(إلى فعل محرم، فهي المسألة التي ظاهرها الإباحة ویتوصل بها إلى فعل محظور. یفضي

كنه یتوصل ول ،ن امتناع المعلم أو العالم أو الإمام عن العمل قد یكون في أصله مباحإ و 
تعلیمیة والعقل مسیرة الال عطیلل العقل الإنساني، فخشیة من تیجهتبه إلى فعل محظور وهو 

  فإننا نتجنب هذا الامتناع من باب سد الذرائع. الإنساني

غات التي دفعت هذا وبناءً على ما سبق نستطیع القول بأنه مهما كانت الأسباب والمسو 
متناع من الناحیة القانونیة، فلا شك ومهما كانت شرعیة هذا الا ،العملعن متناع الموظف إلى الا

متناع تفوق بمراحل ما قد یترتب علیه من المصالح تبة على هذا الاخسائر المتر أن الآثار السلبیة وال
میع الوسائل للوصول إلى مرحلة والمنافع الفئویة، وفي حال اضطر الموظف بعد استنفاذ ج

متناع عن العمل، فیجب علیه أن یحرص على اختیار النوع الذي لا یسبب أضراراً بالمصلحة الا
حتى لا یقع في الفعل المحظور  ؛وحاجات الناس الأساسیة حاجات الضروریةوألا یعطل ال ،امةالع

  الذي حرمه الشارع كما بینا سابقاً.

 

  

  

  

  

                                                           
  .)173،6الكبرى ( ى) ابن تیمیة، الفتاو 1(
 .)172،6) المرجع السابق (2(
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  المبحث الثالث

  حكم امتناع الموظف العام عن العمل فيما عدا النفس والعقل 
لال، بل جعل المهن سلام ینظر إلى العمل والحرف والمهن نظرة كلها تكریم وإجإن الإ

فیها تستقیم  ،ات الحیاة، ورتب علیها الأجر وجعلها أفضل الكسب وجوهر العبادةة من ضرور ضرور 
الحیاة وتستقر مصالح الناس، وتتنوع المهن والوظائف التي یمارسها الموظف في المجتمعات 
الإسلامیة، ولكل وظیفة یمارسها الموظف أهمیة في حیاة الإنسان، وتختلف أهمیة كل وظیفة عن 

ها متناع عنعلیه یختلف الأثر المترتب على الاحسب مدى حاجة المجتمع إلیها، وبناءً الأخرى 
  متناع.حسب الضرر المترتب على هذا الا

لذلك سأبین في هذا المبحث الوظائف العامة التي تتعلق بمصالح المجتمع فیما عدا العقل 
همیتها، ثم الحكم الشرعي یان أوأهمیتها في المجتمع وسأفرد كل وظیفة في بیانها وب ،والنفس

  متناع عن أدائها.للا

  أولاً: الوظائف التي تتعلق بمصالح المجتمع فیما عدا النفس والعقل وأهمیتها:
ومتعهد بالمحافظة  ،مؤتمن على حقوق البشر وعلى أسرار وأعراض هذه الأمةوهو  القاضي: - 1

ي لها أثر كبیر على أمن صدار الأحكام القطعیة التل عن إعلى مصالح الناس، فهو المسؤو 
فهو المسؤول عن تحقیق  ،وحیاة الأفراد ومعتقداتهم وحریاتهم وأعراضهم وممتلكاتهم وأموالهم

ن في وصایاهم للرعیة أن القضاء فریضة محكمة شدو العدل بین الناس، ولقد ذكر الخلفاء الرا
لیتمكنوا من و  ،ةووضعوا الأسس والقواعد العامة لكي یسیر على نهجها القضا ،وسنة متبعة

سلامي یعم الأمن والعدل في المجتمع الإ ، فبوجود القضاء)1(ة بین الرعیةاتحقیق العدل والمساو 
  م مصالح الناس.تظوتن

لمعاملاتهم  اً وتوقف ،لمصالح الناس فإذا امتنع القاضي عن العمل فإن في ذلك تعطیلاً 
للجرائم وضیاع الحقوق، الذي بدوره وازدیاد  ،للظلم والخصومات والفساد اً وانتشار  ،القضائیة

ا یحتم على القاضي نشر الفوضى والفتن والخوف في المجتمع الإسلامي، ممیؤدي إلى 
  نضباط به.ضرورة استمراره في العمل والا

حیث أصبحت  ،هو الذي یدافع عن الحق، فوجوده في المجتمع ضرورة عدلیة المحامي: - 2
تبیان للقانون الذي من خلاله یستطیع القاضي اس عونمن ال ة لما یقدمهالحاجة إلیه ملحَّ 

تفاقات في صیاغة العقود والا اً أنّ له دور  صدار الأحكام دون ظلم العباد، كماالحقیقة وإ 

                                                           
  ).348 ص) طقوش، تاریخ الخلفاء الراشدین والفتوحات والإنجازات السیاسیة (1(
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ع لحقوق اوتوثیقها وإتمام معاملات الناس الحیاتیة، فإذا امتنع عن العمل فإنّ ذلك فیه ضی

ظلم والفوضى في المجتمع الإسلامي ویؤثر سلباً وهذا بدوره ینشر ال ،الناس وفساد المعاملات
 على استقرار مصالح هذه الأمة.

الهندسة المعماریة أو  تإن الموظف الذي یعمل في مجال الهندسة سواء كان المهندس: - 3
، فهو المسؤول عن التقدم الحضاري الإسلاميالمدنیة له دور كبیر في رقي وتقدم المجتمع 

لخدمة المجتمع ورفع مستوى المعیشة لدى الأفراد، فالمهندس وتسخیر المواد الطبیعیة 
المعماري هو المسؤول عن تأسیس المنشآت العامة (التعلیمیة والعلاجیة والإداریة والتجاریة 

وجودها  یعد والصناعیة والسكنیة والمكتبات العامة والقرى والمدن) وغیرها من المؤسسات التي
لبناء  لح الناس، فلو امتنع عن العمل فإن في ذلك تعطیلاً ضرورة حتمیة لاستقامة حیاة ومصا

الإضرار بهم بطریقة  على حیاة الناس ومصالحهم وقد یلحق المؤسسات، مما یؤثر سلباً  تلك
نظراً لعدم وجود المأوى المناسب  ،مباشرة أو غیر مباشرة وقد یؤدي إلى هلاكهم أحیاناً 

 لاستمرار الحیاة.
كما أنه ضرورة من ضرورات بناء وتطور المجتمع  ،ة أساسیة للمجتمعإن الأمن حاج الشرطي: - 4

ن في المجتمع الإسلامي، والشرطي هو استقرار ولا حضارة دون تحقق الأم فلا ،الإسلامي
المسؤول عن تحقیق ذلك، لأنه یعمل على منع الجریمة في المجتمع الإسلامي ومنع الفوضى 

 فهو خط الدفاع الأول لهذه الأمة. ،للدولة الإسلامیة وصیانة الجبهة الداخلیة وتحقیق النظام

وعلیه فإن الحفاظ على مسیرة الحیاة البشریة بصورة آمنة لا تتحقق إلا من خلال إیجاد 
المؤسسات الأمنیة وعلى رأسها المؤسسات الشُرطیة، التي یجب أن تحرص على رعایة قواعد 

لام واجباً وأقره الدین الإسلامي الحنیف وكافة السلوك العام، وحفظ الأمن العام الذي جعله الإس
ولكنها  ،rالأعراف والنظم الدولیة، ولقد عرف المسلمون نظام الشرطة منذ زمن النبي محمد 

-  لبخاري في صحیحه عن أنس بن مالكحیث ذكر ا ،لم تكن منظمة كما في عصرنا الحالي
r(قال:  - رضي االله عنهما- 

()1(.  

عظیماً یهدد المجتمع، حیث تنتشر الفوضى  اً فإذا امتنع الشرطي عن العمل فإن هناك خطر 
بدوره  لسیطرة على الدولة الإسلامیة، وهذاالأعداء في ا وتكثر الجرائم ویعم الخوف ویطمع

  بالضرر المباشر على حیاة الإنسان ویعمل على تعطیل مصالحه.یعود 
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 ة والبناءوالنجار  ةوالحداد بالمهن والحرف الیدویة (كالزراعة اهتم الإسلام المهن الیدویة: - 5

) لما لها من أثر على استقرار مصالح الناس وقضاء حوائجهم، فكل مهنة ةوالحلاق ةوالخیاط
فیها  ا، فمهنة الزراعة مثلاً یستطیع الإنسان الاستغناء عنهمن هذه المهن تكمل غیرها ولا 

على ممارسة  rلقد حث النبي محمد و للأرض وتوفیر الأقوات الأساسیة للمجتمع،  إعمار
r :)رسول االله  ، قال:قال - رضي االله عنهما-، فعن أنس بن مالكمهنة الزراعة

()1(. 

كما أن هناك الكثیر من الآیات التي تدل على أن الأنبیاء كانوا یعملون في الحرف 
: تعالى حیث قال ،كان یعمل في النجارة وصناعة السفن uوالصناعات الیدویة، فهذا نوح 

مُْ مُغْرَقُونَ [    .)2(]وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بأَِعْيُننَِا وَوَحْيِنَا وَلا تخَُاطبِْنيِ فيِ الَّذِينَ ظَلَمُوا إنهَِّ

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلا يَا جِبَالُ [حیث قال تعالى:  ،كان حداداً یصنع الدروع uود ودا
بيِ مَعَهُ وَالطَّيرَْ وَأَلَنَّا لَ  ا إنيِِّ أَوِّ دِ وَاعْمَلُوا صَالحًِ ْ رْ فيِ السرَّ دِيدَ * أَنِ اعْمَلْ سَابغَِاتٍ وَقَدِّ هُ الحَْ

فهذا كله یدل على أهمیة الحرف الیدویة وأثرها على سیر وتطور  ،)3(]بماَِ تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 
ك المجتمع الإسلامي وتحقیقها لمصالح الناس، وبامتناع أصحابها عن العمل فإن في ذل

  لعجلة التنمیة والتقدم لهذا المجتمع. اً لمصالح الناس وإیقاف تعطیلاً 
 ،ي المصرف الإسلامي له أهمیة كبیرة إن الموظف الذي یعمل ف عمال المصارف الإسلامیة: -6

مشاریع ف الإسلامي، فالمصارف الإسلامیة تشكل المصر  وتنبع أهمیة هذه المهنة من مكانة
نه یعمل على دعم المعاملات التجاریة للدولة الإسلامیة، حیث إة و قتصادیالبنیة الأساسیة الا

التجاریة للمجتمعات الإسلامیة في الدول المختلفة، كما أنه یوفر للناس المعاملات التجاریة 
عتمادات وقبول الودائع وحفظ الأمانات وإصدار الشیكات لازمة لهم في حیاتهم الیومیة كالاال

فإذا امتنع عامل  ،لات التي تخضع لضوابط الشریعة الإسلامیةوالأسهم وغیرها من المعام
لمعاملات الناس في الداخل والخارج،  المصرف الإسلامي عن العمل، فإن في ذلك تعطیلاً 

قتصادیة والتجاریة لعجلة التنمیة الا اً ، وإیقافرواتبهموعدم القدرة على تقاضي مستحقاتهم و 
یر سلبي مباشر على تقدم المجتمع ونماء اقتصاده واستقرار وهذا بدوره له تأث ،للدولة الإسلامیة

 معاملات ومصالح الناس.
  

                                                           
  .)2320)ح(103، 3لبخاري () صحیح ا1(
  ).37) سورة هود، آیة رقم (2(
  ).11-10) سورة سبأ، آیة رقم (3(
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جتماعیة، كبیر في سیر الحیاة العملیة والا ولها دور ،سائق مهنة عظیمةإن مهنة ال السائق، - 7

بین الناس، فبعمله یصل الموظف  والتواصلفالسائق هو المسؤول عن استقرار حركة السیر 
ویتمكن المواطن من  ،والمریض إلى مكان علاجه ،والطالب إلى مكان دراسته إلى مكان عمله

لسیر الحیاة  اً قضاء حوائجه ومصالحه الیومیة، فإذا امتنع السائق عن العمل فإن في ذلك توقف
ولا یستطیع  ،في كافة مجالاتها، فلا یستطیع الموظف الذهاب إلى عمله فتتوقف الحیاة العملیة

ولا یستطیع المواطن قضاء حاجاته  ،ى مكان دراسته فتتعطل مسیرة التعلیمالطالب الذهاب إل
الیومیة فتتعطل مصالح المواطنین، وهذا بدوره فیه شلل للحیاة العامة بكافة مجالاتها وفیه 

 ضرر كبیر على مصالح الناس.

ه المهنة إن عامل الكهرباء له دور عظیم في حیاة المجتمع، وترجع أهمیة هذ عامل الكهرباء: -8
له ن إمن أهمیة الكهرباء في حیاتنا الیومیة الذي هو من أهم مصادر الطاقة، حیث 

التي تملأ حیاتنا نوراً التجاریة والطبیة، فالكهرباء هي استخدامات كثیرة في الحیاة الصناعیة و 
 .وإن كافة الأجهزة التي یستخدمها الإنسان في حیاته الیومیة تدخل في استخدامها الكهرباء

فأصبحنا لا نستطیع الاستغناء عنها، فلو امتنع عامل الكهرباء عن العمل فإن هذا یعني أن 
 ،المواطن سیعیش في ظلام دامس وتتعطل كثیر من مصالحه الیومیة وتفسد الأدویة الطبیة

تلف المنتجات الصناعیة الأمر الذي یؤدي وت ،وتشل حركة المصانع ،وتتوقف الأجهزة الطبیة
قتصادیة، وهذا بالتأكید فیه ضرر كبیر على المواطن وعلى مصالح الأمة حیاة الاإلى شلل ال
  الإسلامیة.

  ثانیاً: حكم امتناع الموظف العام عن العمل فیما دون النفس والعقل:
إن مسألة امتناع الموظف العام عن العمل فیما دون النفس والعقل، كسابقتها فهي من 

أدلة عامة یعد هو فرد  اوإنما ما یشهد له ، تشهد لها أدلة مباشرةالمسائل الفقهیة المعاصرة التي لا
متناع فلا بد من النظر إلى الأثر المترتب نا أن نبین الحكم الشرعي لهذا الامن أفرادها، فإذا أرد

علیه ومدى مساسه بمصالح الناس، فهذه المهن وإن لم یكن لها تأثیر مباشر على النفس والعقل إلا 
  على الضرورات الخمس بطریقة غیر مباشرة، التي بدونها لا تستقیم الحیاة البشریة. أنها قد تؤثر

ظمت المخاطر المترتبة على هذا وتعظم الحرمة كلما ع ،تعطیل مصالح الناس یحرمف       
فالأدلة السابقة تصلح أن تكون دلیلاً على حكم هذا الامتناع ، وسأضیف أدلة من السنة متناع، الا

  كتفي بذكرها على النحو الآتي :والقیاس أ
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  : أدلة الكتاب والسنة- 1

كل الآیات السابقة التي استدللت بها على حكم امتناع الموظف العام عن العمل فیما إن 
 ع الموظف العام عن العمل فیما دونامتناحكم یضر بالنفس والعقل تصلح أن تكون دلیلاً على 

إلى الوفاء بالعهود  Uولقد دعانا االله  ،خلال بعقد العملمتناع فیه إلأن هذا الاالنفس والعقل، 
والمواثیق التي یقطعها الإنسان على نفسه تجاه غیره، ولما كان هذا الامتناع فیه مخالفة لأمر االله، 

  ، وامتناعه محرماً، والحرمة تتفاوت حسب إضراره بمصالح الناس.اً كان صاحبه آثم
  ذا الموضوع:ه الأدلة من السنة لبیانوسأفرد بعض 

إن الأدلة التي استدللت بها على المسائل السابقة تصلح أن تكون دلیلاً على حكم امتناع 
  وهناك أحادیث أخرى أكتفي بذكرها. ،الموظف العام عن العمل فیما دون النفس والعقل

r :)رسول االله  ، قالقال tأ. عن أبي مریم الأزدي   U   
()1(.  

هذا الحدیث فیه وعید شدید لمن كان حاكماً بین الناس أو یلي أمر الأمة في  وجه الدلالة:
  .)2(هایععذر، لما فیه من تأخیر إیصال الحقوق أو تضیشيء ما واحتجب عنهم لغیر 

وبناءً علیه لا یجوز لمن ولي أمراً في الإسلام أن یحتجب عن الناس، لأن احتجابه عنهم 
، ویدخل في ذلك الموظف العام الذي حال بامتناعه إلیه  یحول دون أداء ما كلف به وعهد

  .إلیه فیه عن العمل عن أداء ما كلِّف به وعهد

r :)، قال رسول االله قال- رضي االله عنهما- . عن النعمان بن بشیرب
           

            
              

()3(.  

                                                           
وشئ من سلسلة الأحادیث الصحیحة  ، انظر: الألباني:) صححه الألباني2948)ح(135، 3د () سنن أبي داو 1(

  .)629)ح(2،205(فقهها وفوائدها 
  ).133، 13فتح الباري شرح صحیح البخاري (، ) العسقلاني2(
  .)2493)ح(139، 3( ) صحیح البخاري3(
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ه دلیل على أنه لا یحق للإنسان أن یحدث ضرراً بغیره، وإن : هذا الحدیث فیوجه الدلالة

  .)1(منع عن هذا الضرروأنه ینبغي أن یُ  ،أحدث ضرراً لزمه إصلاحه

ولو نظرنا إلى هذا الحدیث نجد أن الذین في أسفل السفینة یستعملون حقهم ونصیبهم، ولكن 
ة ضرراً عظیماً لا یتكافأ مع لما أرادوا أن یستعملوه على وجه غیر مشروع، لأنه یضر بالجماع

 ،)2(للفریق الأعلى اعتبره الشارع منكراً یجب أن یمتنعوا عنه ولأن فیه إیذاءً  ،مصلحة شربهم
قد ، وامتناع الموظف العام  فیما دون النفس والعقل حتى وإن كان مشروعاً في بعض الظروف

متناع منكر فإن هذا الاوبناءً علیه  لا یتكافأ مع تحقیق مصالحه، یترتب علیه ضرر عظیم
  یجب أن یمنعوا عنه.

  القواعد الفقهیة: .3

لذلك  ،متناعح أن تكون دلیلاً على حكم هذا الاإن القواعد الفقهیة التي استدللت بها سابقاً تصل 
فالنظر في  ،)3(ما یؤول إلیه هذا الفعل من المفسدةلِ  ،نرى أن الشارع قد ینهى عن فعل ما

عتبار المصالح في الأحكام من أصل عظیم في التشریع وهو ا ثقمآلات الأفعال مبدأ منب
  الشرعیة.

الخاصة أصل شرعي مأخوذ بطریق  ولقد ذكر الدریني أن  تقدیم المصلحة العامة على
على  ذوي الكفاءات وغیرهمومنها إجبار أرباب المهن المختلفة وموظفي الدولة و  ،ستقراءالا

والتصرف  ،الواجب إلا به فهو واجبعام لأن مالا یتم تحقیقاً للصالح ال ،إذا تقاعسوا العمل
هي فرض على  التي كما ذكر ابن تیمیة "أن هذه الأعمال  ،)4(على الرعیة منوط بالمصلحة 

الكفایة متى لم یقم بها غیر الإنسان صارت فرض عین علیه، لا سیما إن كان غیره عاجزاً 
 ،نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجباً  فإذا كان الناس محتاجین إلى فلاحة قوم أو ،عنها

  .)5(یجبرهم ولي الأمر علیه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل"

وعلیه فإذا تعارض أمر كلي وأمر جزئي فالكلي مقدم، لأن الجزئي یقضي مصلحة جزئیة 
والكلي یقضي مصلحة كلیة، ولا ینخرم نظام في العالم بانخرام المصلحة الجزئیة، بخلاف ما 

                                                           
  ).14، 7) ابن بطال، شرح صحیح البخاري (1(
  .)18ص ( ن الترجیح بین المصالح والمفاسد) الأسطل، میزا2(
 ).181،5( ) الشاطبي، الموافقات3(
 ).198- 197ص (في السیاسة والحكم  الإسلاميریع ) الدریني، خصائص التش4(
  ).82، 28( ىفتاو ) ابن تیمیة، مجموع ال5(
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ولقد عبر الدكتور البوطي  ،)1(ا قدمت المصلحة الجزئیة، فإن المصلحة الكلیة ینخرم نظامهاإذ

"لا یُعقل إهدار ما یتحقق به فائدة جمهور من الناس من أجل حفظ ما  :عن هذا حیث قال
من رتب المصالح تقدم على  فالمصلحة العامة في كل رتبة )2(یتحقق به فائدة شخص واحد"

  .الخاصة المصلحة

متناع عن أداء هذه المهن فیه إهدار للمصالح العامة وتعطیل للأمر الكلي الذي ینخرم به فالا
ات الخمس یؤدي إلى الحیاة، كما أنه یؤثر على الضرورات الخمس، واختلال الضرور نظام 

  اختلال الحیاة، ولقد ذكر الدكتور یونس الأسطل أنه "لیس المراد باختلال الحیاة هلاك الأمة، 

  .)3(ضمحلال"به أن یؤول أمر هذه الأمة إلى الاختلال قد یقصد إن الا بل
وبناءً علیه  ،ضمحلال هذه الأمة وضیاع حقوقها وتعطیل مصالحهامتناع یؤول إلى اوهذا الا

  فهو غیر جائز شرعاً.
  القیاس: .4
ة إن مسألة امتناع الموظف العام عن العمل فیما دون العقل والنفس یمكن قیاسها على مسأل 

 ،ف الاحتكار أولاً عرِّ ألة الاحتكار ومسألتنا لا بد أن اولكي أبین وجه الشبه بین مس ،الاحتكار
  ثم توضیح وجه الشبه بینه وبین مسألتنا. ،وأن أذكر بعض الأحكام الخاصة به وحكمه

  تعریف الاحتكار: -أ
  .)4(الاحتكار لغة: من حكر وهي حبس الطعام إرادة غلائه

: لا یخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي من حیث العموم، وقد حتكار اصطلاحاً الا
  .)5("أن یشتري طعاماً في مصر ویمتنع عن بیعه، وذلك یضر بالناس" :هعرفه الكاساني بقول

  حكمه:  -ب

  .)()6(قال:  rأن رسول االله  t الحرمة: فعن معمر ابن عبد االله

                                                           
 ).498، 1( ) الشاطبي، الموافقات1(
 .)252) البوطي، ضوابط المصلحة ( ص 2(
  .)44ص ( صالح والمفاسد) الأسطل، رسالة دكتوراه میزان الترجیح بین الم3(
  ).92،2) ابن فارس، معجم مقاییس اللغة (4(
  ).129، 5ع الصنائع في ترتیب الشرائع (ئ) الكاساني، بدا5(
 .)1605)ح(1227،3( ح مسلم) صحی6(
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وهذا الحدیث  ،قال أهل اللغة الخاطئ بالهمز هو العاصي الآثم"قال النووي: : وجه الدلالة

  .)1( یح في تحریم الاحتكار"صر 
  ن الحكمة في تحریم الاحتكار هو دفع الضرر عن عامة الناس، كما أجمع العلماء على أنه وإ 
  

للضرر  لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إلیه ولم یجدوا غیره، أجبر على بیعه دفعاً 
  .)2(عن الناس"

ودلیله على ذلك ، أن الاحتكار یقع في كل ما یضر بالناس،ولقد ذكر أبو یوسف من الحنفیة 
حیث قال الكاساني "ثم  ،أن الكراهة لمكان الإضرار بالعامة وهذا لا یختص بالقوت والعلف

  .)3(أم لا" اً كانقوت –عند أبي یوسف رحمه االله  –الاحتكار یجري في كل ما یضر بالأمة 
  

  : وجه القیاس

ام عن حتكار یمكن أن تقاس علیه مسألة امتناع الموظف العمن خلال عرض صورة الا
ل، لأن الاحتكار بمفهومه العام هو بمعنى الحبس والتضییق على العمل فیما عدا النفس والعق

ى الناس الناس وإیقاع الضرر بهم، وكذلك الموظف العام بامتناعه عن العمل فإنه یضیق عل
حتكار محرماً، فإننا نستطیع ، وبالتالي لما كان الاویعطل مصالحهم ویوقعهم في الحرج والضرر

القول بأن الامتناع هنا محرم لاشتراكهما في نفس العلة وهي إیقاع الضرر بالناس مع القدرة على 
  دفعه والتوسعة علیهم.

  

  

 

                                                           
  .)43،11المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ( النووي، )1(
  .)43، 11(لمرجع السابق ا) 2(
  .)129،5) الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع (3(



 

 

  
  
  
  

  الثالثالفصل 
  م الآثار المترتبة على الموظف العا

  بامتناعه عن العمل
  

  ویشتمل على ثلاثة مباحث:

 .الآثار المترتبة على الوظیفة والأجرالمبحث الأول: 
الآثار المترتبة على هلاك النفس أو ما المبحث الثاني: 

 دونها.
المصالح  الآثار المترتبة على فواتالمبحث الثالث: 

 العامة.
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  المبحث الأول
  يفة والأجرالآثار المترتبة على الوظ

د بینت الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة الواجبات المترتبة على الموظف العام عن
أنَّ أي إخلال بهذه الواجبات یعرضه للجزاء التأدیبي، وبناءً  التحاقه بالوظیفة العامة، وأوضحت

ل تحقیق من أج ،له من حقوق وما علیه من واجبات بین ما اَ علیه یكون الموظف العام متوازن
  المصلحة العامة وضمان سیر العمل.

أن یعاقَبَ الموظف المسيء على  ف المجد على اجتهاده فإنه یجبفكما أننا نكافئ الموظ
وتصنف العقوبات  ،لذلك فالإخلال بالواجبات الوظیفیة لا بد أن یترتب علیه عقوبة تأدیبیة ،ساءتهإ

  :)1(التأدیبیة تبعاً لمضمونها إلى ثلاثة أنواع

، وهي عبارة عن : وهي أول درجات العقوبات إیذاءً لمعنویةا العقوبات الأدبیة أولنوع الأول ا
رتكاب أخطاء تحذیر وقائي تمارسه السلطة في مواجهة موظفیها لمنعهم من العودة مستقبلاً لا

 ومن هذه العقوبات التنبیه والإنذار واللوم. ،جزاءات أشدیقاع یتعرضون فیها لإ
وقد تكون  ،: ویقصد بها حرمان الموظف من الامتیازات المالیةالعقوبات المالیةالنوع الثاني 

وقد تكون غیر مباشرة كالحرمان من  ،مباشرة كالخصم من الراتب أو تنزیل الراتب أو قطعه
 العلاوات أو الزیادة السنویة والحرمان من الترقیة وتنزیل الدرجة.

: وهي أقسى العقوبات التأدیبیة التي یتعرض تبعادیةسالا العقوبات الإقصائیة أوالنوع الثالث 
وتتمثل في الوقف عن  ،لها الموظف العام ویترتب علیها إسقاط ولایة الوظیفة عن الموظف

 العمل أو الفصل من الخدمة.
ویمكن بیان  ،أثر الامتناع على الوظیفة والأجر وفي هذا المبحث سأبین بإذن االله تعالى

  الآتي:ذلك على جهة التفصیل ك

 الإنذار: .1

وهي أخف  ،ولیس لها أثر مالي ،وهي مجرد عقوبة تأدیبیة تحمل معنى التنبیه واللوم معاً 
وتستخدم هذه العقوبة لتنبیه )2(،العقوبات التأدیبیة لذلك فهي تتناسب مع المخالفات الیسیرة

وعدم العودة  ،یةالموظف لضرورة مراعاة النظام والتقید بالقواعد المتبعة لأداء واجباته الوظیف

                                                           
  .)67 ،66ص (لموظف العام دراسة مقارنة العجارمة، سلطة تأدیب ا )1(
 .)282ص ( الاجتماعيفي شرح قانون العمل وقانون الضمان الوسیط  ،رمضان )2(
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ومثال مشروعیة مثل هذه العقوبة  ،لمثل هذه المخالفة حتى لا تقع علیه بعد ذلك عقوبة أشد
 t"قال كنا مع عمر بن الخطاب ا مفي الإسلام ما ورد عن عبد االله بن عمر رضي االله عنه

جته، رجلاً یسرع في سیره، فقال إن هذا الرجل یریدنا، فأناخ ثم ذهب لحا أبصرفي مسیر، ف
، وقال: ما شأنك؟ فقال: یا أمیر المؤمنین إني شربت tفجاء الرجل فبكى وبكى عمر 

أن  بي ونهى الناس أن یجالسوني فهممت الخمر، فضربني أبو موسى وسود وجهي وطاف
آخذ سیفي فأضرب به أبا موسى، أو آتیك فتحولني إلى بلد لا أعرف فیه أو ألحق بأرض 

ا یسرني أنك لحقت بأرض الشرك وأن لي كذا وكذا، وقال: وقال: م  tالشرك، فبكى عمر 
ثم كتب إلى أبي موسى:  ،إن كنت ممن شرب الخمر، فلقد شرب الناس الخمر في الجاهلیة

إن فلاناً بن فلان التمیمي أخبرني بكذا وكذا، وأیم االله لئن عدت لأسودنّ وجهك ولیطاف بك 
وإن تاب  ،وأمر الناس فلیؤاكلوه ولیجالسوه دفي الناس، فإن أردت أن تعلم أحقاً ما أقول فع

  .)1(وحمله وأعطاه مائتي درهم" حلة t فاقبلوا شهادته وكساه عمر

نذاراً له بعدم العودة إلى ي موسى كان وعظاً وإ بلأ tر : یلاحظ أن ما ذكره عموجه الدلالة
لموظف العام إذا فا ،وهذا فیه دلالة على مشروعیة هذه العقوبة في الإسلام ،ما فعل مرة أخرى

ارتكب مخالفة تتعلق بواجباته الوظیفیة كالامتناع عن العمل مثلاً، فإنه یحق للحاكم أن ینذره 
  أولاً حتى یتوقف عن هذا الفعل.

 الحرمان من العلاوة: .2

ومعنى ذلك إسقاط حق الموظف فیها نهائیاً، وهذه العقوبة تعود على الموظف أیضاً بشكل 
  .)2(الزیادة الدوریة فیقل راتبه عن نظائره وقف المرتب عني حیث یترتب علیها تماد

فإذا أخل العامل بواجب من واجبات العمل، فإن المسؤول یحق له أن یحرمه من العلاوة وفق 
بالمال الذي دلت الأدلة  ة، وهذه العقوبة تدخل ضمن التعزیرالشروط والضوابط المحدد

(قال:  t لى ذلك حدیث سوید بن مقرن ومما یدلل ع، الشرعیة على جواز المعاقبة به


r()3(.  

                                                           
  .)241ص  ( النجار، الخلفاء الراشدون )1(
  .)67ص  ( أبو عمارة، المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام في فلسطین، مجلة القانون والقضاء )2(
    .)1658)ح(1279،3(صحیح مسلم  )3(
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ن ، حیث إعقوبة مالیةبعتق الخادم وهي  r: في هذا الحدیث أمر الرسول وجه الدلالة

فدل على مشروعیة العقوبة  ،الإعتاق عقوبة له، فلا ینتفع من ناحیة خدمته ولا من ناحیة بیعه
  المالیة في الإسلام.

حق للمسؤول أن وبناءً علیه فإن الموظف العام الذي یمتنع عن العمل دون مبرر شرعي ی
  یة كحرمانه من العلاوة الشهریة.یعاقبه عقوبة تعزیر 

 رمان من الترقیة:الح .3

وتتم بصفة مستمرة حسب الكیفیة  ،الترقیة هي الانتقال من درجة إلى الدرجة الأعلى مباشرة
  .)1(التي تحدد عن طریق النظام

ومن الناحیة  ،یحق للمسؤول أن یحرمه من الترقیة ف العام الذي یمتنع عن العملفالموظ
كما بینا سابقاً، لأن هذه العقوبة تعود بالمال  فإن هذه العقوبة تدخل ضمن التعزیرالشرعیة 

  على الموظف بأثر مادي حیث یحرم الموظف من الزیادة في الأجر نظراً لتوقف الترقیة.
 تنزیل الدرجة: .4

وهي تعني وضع الموظف في الدرجة الأدنى مباشرة التي یشغلها وبراتب الفئة التي یناظرها، 
تنزیل درجة الموظف في السلم الإداري إلى  اإحداهم ،وهذه العقوبة تنطوي على عقوبتین معاً 

 )2(،الدرجة الأدنى والثانیة تتمثل بتنزیل راتب الموظف إلى راتب الدرجة المناظرة التي نزل إلیها
لأن هذه العقوبة تعود على  ؛بالمال كما بینا سابقاً  قوبة أیضاً ضمن التعزیروتدخل هذه الع

ومن الأدلة على مشروعیة هذه  ،لتنزیل درجتهحیث یقل راتبه نظراً  ،الموظف بأثر مادي
نه خفض رتبة أحد الولاة إلى حیث إ tالعقوبة ما فعله أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب 

استعمل عیاض بن غنم على الشام فبلغه أنه اتخذ  tابن شبة أن عمر  فروىراعي غنم، 
، ثم أذن له ودعا بجبة ه ثلاثاً حجب، فكتب إلیه أن یقدم علیه فقدم، فحماماً واتخذ نواباً 

الراعي وثلثمائة شاة وقال انعق بها، فنعق بها، فلما  لبس هذه، وأعطاه كنفصوف فقال: إ
قال: أقبل، فأقبل یسعى حتى أتاه، فقال: اصنع بكذا وكذا، واذهب فذهب، حتى  ، جازه هنیهة

وم ردها علي یقال أو رقه في جبینه، یا عیاض أقبل فلم یزل یردده حتى عإذا تباعد ناداه: 
فاستقى حتى ملأ الحوض ، فقال انزع علیها tكذا وكذا، فأوردها لذلك الیوم، فخرج عمر 

فسقاها ثم قال: انعق بها فإذا كان یوم كذا فأوردها فلم یزل یعمل بها حتى مضى شهران أو 
  عملك. ارجع إلى  قال:ثلاثة، ثم دعاه فقال: هیه اتخذت نواباً واتخذت حماماً أتعود: قال: لا،

                                                           
  .)77ص (السعودي دراسة مقارنة  الشهري، العقوبات التأدیبیة في نظام العمل )1(
 .)360ص ( تأدیب الموظف العام دراسة مقارنةالعجارمة، سلطة  )2(
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  ولقد كانت نتیجة هذه العقوبة التأدیبیة أن أصبح عیاض بعد ذلك من أفضل عمال 

  )t.)1عمر 

 الخصم من الأجر (الراتب): .5

ولا شك أن الجزاء  ،وهو جزاء مالي من شأنه إنقاص مقدار ما یتقاضاه الموظف من أجر
یر الحاجات المالي له تأثیر كبیر على الموظف وعلى أسرته لاعتمادهم علیه في توف

  .)2(الأساسیة
یخصم جزءاً من فإذا امتنع الموظف العام عن العمل دون مبرر فإن المسؤول یحق له أن 

  هذا الامتناع. یة لردع الموظف عنراتبه كعقوبة تعزیر 
 الحرمان من الأجر: .6

إن القاعدة العامة في قوانین العمل تنص على أن الأجر مقابل العمل، وفي حالة امتناع 
العام عن العمل، فإنه یتوقف متعمداً عن أداء العمل المكلف به وبالتالي فإن المنطق  الموظف

لأنه لم یؤد عملاً یستحق علیه  ،یقتضي حرمانه من الأجر وملحقاته خلال فترة الامتناع
  .)3(أجراً 

فهو ما یعطي للعامل مقابل عمله،  ،)4(العمل ن الأجر هو اسم للعوض المعطى علىحیث إ
فقد اتفق الفقهاء على أنه لا یستحق  ،ع الموظف العام عن أداء العمل دون مبررفإن امتن

  .)5(لأنه لم یبذل ما التزم به من العمل، فلم یستحق الأجر المقابل ؛الأجر
 یقاف عن العمل:الإ .7

  .)6(وهي تعني منع العامل من مزاولة عمله خلال فترة معینة مع حرمانه من الأجرة
یة هذه مشروعسابقاً بالمال، ولقد بینا  العقوبة تدخل ضمن التعزیرأن هذه  ونلاحظ أیضاً 

وبناءً علیه فإن المسؤول یحق له أن یوقف الموظف الممتنع عن العمل ، العقوبة في الإسلام
  فترة معینة مع حرمانه من الأجر.

  
                                                           

 ).416 – 415ص(  t) الصلابي، فصل الخطاب في سیرة ابن الخطاب، أمیر المؤمنین عمر 1(
مین إفشاء السر الوظیفي وعقوبته في النظا )، الصقعبي،291ص( العمل العماني شرح قانون ،منصور )2(

  ).171ص(السعودي والمصري دراسة مقارنة 
  .)64ص  ( ، الإضراب عن العمل دراسة مقارنةالتركي )3(
 ).318، 1وزارة الأوقاف، الموسوعة الفقهیة الكویتیة ( )4(
  .)67ص  ( التركي، الإضراب عن العمل دراسة مقارنة )5(
  .)78ص  ( مقارنة الشهري، العقوبات التأدیبیة في نظام العمل السعودي دراسة )6(
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 الفصل من الخدمة: .8

وهذه أشد  ،)1(مكافآتوهي إنهاء خدمة العامل نهائیاً وفسخ عقد العمل دون إشعار أو دفع 
حیث  ،لكذولا تزال ك ،العقوبات التأدیبیة التي كانت تقع على العمال في الدولة الإسلامیة

یترتب علیها إنهاء خدمة العامل نهائیاً من عمله وحرمانه مما كان یتقاضاه من أجر ولا نلجأ 
في الشریعة الإسلامیة وعقوبة العزل مقررة  اً،جسیم لهذه العقوبة إلا إذا ارتكب الموظف خطأً 

ومما یدل على  ،)2(في شأن كل من ظهرت خیانته في أداء عمله المكلف بمقتضى وظیفته
t: )tمشروعیة هذه العقوبة في الإسلام ما روي عن عمر 


)3((  

جسیمة  اعه أضرارفالموظف العام الذي یمتنع عن أداء التزاماته الوظیفیة ویترتب على امتن
  فإن للمسؤول الحق بمعاقبته بالعزل من الوظیفة. ،تمس الفرد والمجتمع

 من عقوبة: الجمع بین أكثر .9

وهذا یعني أننا قد نعاقب الموظف العام بعقوبة معنویة كالتنبیه أو الإنذار مثلاً، فیكون من 
فقد یترتب على عقوبة  ،قصائیةعقوبات معنویة أخرى أو مالیة أو إآثار هذه العقوبة المعنویة 

ة الذي بدوره الإنذار أثر تبعي مثل حرمان الموظف من الترقیة أو حرمانه من العلاوة السنوی
كخفض  د نعاقب الموظف بعقوبات مالیة عدة،یعود علیه بأثر مادي كما بینا سابقاً، وق
  كالفصل من الخدمة. فیترتب علیها أثر تبعي ،العلاوات والخصم من الأجر وتنزیل الدرجة

  :الخلاصة

ن خلال ما سبق یتضح أن هناك عقوبات تأدیبیة یستطیع الحاكم أن یوقعها على م
  ف العام عند امتناعه عن العمل.الموظ

وفي مسألتنا هذه فإنني أرى أن الموظف الممتنع عن العمل دون مبرر شرعي، یحق للمسؤول 
ه من الامتناع، لأن الموظف یتقاضى راتب أن یعاقبه بالفصل من الوظیفة وعدم استحقاقه للأجر عند

وبامتناعه عن العمل فإنه لا  ،یمارسه أموال هذه الأمة مقابل أن یقدم لها خدمة عن طریق العمل الذي
  یستحق الأجر لعدم تحقق الخدمة والنفع لهذه الأمة ولتعطیله مصالح الناس.

                                                           
 ).81ص (  ، حامد، التزامات العامل ورب العمل بین الفقه والقانون295شرح قانون العمل العماني، ص، منصور )1(
 .)164ص  ( الموظف بواجباته استجابة للوساطةالسالم، إخلال  )2(
 .)339ص(الخطاب في سیرة ابن الخطاب  ، فصلالصلابي )3(
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  المبحث الثاني

 الآثار المترتبة على هلاك النفس أو ما دوا
وهي الدین والنفس والمال  ،ات الخمسیعة الإسلامیة للحفاظ على الضرور جاءت الشر 
لْنَاهُمْ فيِ [م بالنفس البشریة حیث قال تعالى: لإسلاوالعقل، ولقد اعتنى ا مْنَا بَنيِ آَدَمَ وَحمََ وَلَقَدْ كَرَّ

لْنَاهُمْ عَلىَ كَثيرٍِ ممَِّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً  بَاتِ وَفَضَّ ومن مظاهر  )1(،]البرَِّ وَالبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّ
وفرض عقوبات  ،حرّم كل اعتداء علیها Uأن االله البشریة ة الإسلامیة بهذه النفس عتناء الشریعا

ائِيلَ [: حیث قال تعالى ،رادعة بحق المعتدین علیها أیاً كانوا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلىَ بَنيِ إسرَِْ
ماَ قَتَلَ النَّاسَ  هُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بغَِيرِْ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فيِ الأرَْضِ فَكَأَنَّ ولقد رتب على  )2( ،]جمَيِعًا أَنَّ

كُمْ [: جریمة القتل عقوبة القصاص حیث قال تعالى وَلَكُمْ فيِ القِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوليِ الألَْبَابِ لَعَلَّ
  .)3(] تَتَّقُونَ 

  یجابیة وجریمة سلبیة.، جریمة إولقد قسم العلماء الجریمة من حیث كیفیة ارتكابها إلى قسمین
  .)4(: هي التي تتكون من إتیان فعل منهي عنه كالسرقة والزنا والقتلةیجابیالجریمة الإ

: هي عبارة عن الامتناع عن إتیان فعل مأمور به كامتناع الشاهد عن أداء والجریمة السلبیة
متناع عن إغاثة رضاع طفلها، والاإوامتناع الأم عن  ،متناع عن أداء الصلاةوالا ،الشهادة

ولقد أشارت النصوص الشرعیة إلى الجریمة السلبیة منها ما روي  ،)5(وهالمضطر وإنقاذ الغریق ونح
(قال:  rأن رسول االله  - امرضي االله عنه- عن ابن عمر     

              
()6(.  

                                                           
 .)70(سراء، آیة رقم سورة الإ )1(
 .)32 ( سورة المائدة، آیة رقم )2(
  ).179(سورة البقرة، آیة رقم  )3(
  ).87، 86ص  ،1عودة، التشریع الجنائي ( )4(
 ).139، 138ص ( الإسلاميأبو زهرة، الجریمة والعقوبة في الفقه  )5(
  .)2242)ح(1760،4صحیح مسلم ( )6(
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 ،فهذه المرأة عذبت في النار لأنها حبست هرة ومنعت عنها الطعام والشراب وتركتها حتى ماتت

من تسبب في قتل إنسان عن فكیف لو كان المتروك إنساناً، فمن باب أولى أن یعذب ویعاقب 
  ه على ذلك.نقاذه مع قدرتإمتناع من طریق الا

وتدل بمجملها على حرمة الترك، والممتنع  ،الإسلامیةمتناع منصوص علیها في الشریعة فجریمة الا
  یستحق العقوبة على الأضرار التي تسبب فیها نتیجة امتناعه.

لذلك إذا نظرنا إلى مسألة امتناع الموظف العام فیما یضر بالنفس الإنسانیة كامتناع الطبیب عن 
وامتناع الجهاز المدني عن إطفاء  ،وامتناع رجل الإنقاذ البحري عن إنقاذ الغریق ،ضمساعدة المری

وغیرها من المهن التي تؤثر على النفس  ،وامتناع طواقم الإسعاف عن إنقاذ الجرحى ،الحریق
الإنسانیة سواء كان ذلك بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، فكلها جریمة امتناع ینطبق علیها مفهوم 

ستطاعة العام إذا امتنع عن العمل مع الا ة السلبیة التي رتب الشارع علیها عقوبة، فالموظفالجریم
بلا خلاف قاتل وتقع علیه  فهو وأدى امتناعه إلى إزهاق الروح أو ما دونها ،ودون مخاطر علیه

  عقوبة.

  :عدة لدیة على أقوالا لقصاص أوا  ولقد اختلف العلماء في عقوبة الممتنع هل

ذهبوا إلى أن  )4(والظاهریة )3(والحنابلة )2(والشافعیة )1(: جمهور الفقهاء من المالكیةلأولالقول ا
  القتل بالامتناع قتل عمد یجب فیه القصاص، بأن كان امتناعه یقتل غالباً.

  نه قتل شبه عمد وأن علیه الدیة.إ )5(: للصاحبینالقول الثاني

بالدیة  متناع لا یعاقب علیه بالقصاص ولاالقتل بالامام أبو حنیفة إلى أن ذهب الإ :القول الثالث
  .)6(ولكنه آثم یعاقب بالتعزیر

  ب القصاص على الممتنع.و ن بأنه قتل عمد، ووجأدلة الفریق الأول: القائلی - 1

  استدل هؤلاء بالكتاب والسنة والمعقول:
 

                                                           
 ).242،4الدردیر، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ( )1(
 ).176، 3( الشیرازي، المهذب )2(
 ).508، 5قناع (على متن الإ البهوتي، كشاف القناع )3(
 ).523، 10ابن حزم، المحلى ( )4(
 ).234، 7( في ترتیب الشرائع الكاساني، بدائع الصنائع )5(
  ).153،26السرخسي، المبسوط ( )6(
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 أدلة الكتاب:   . أ

 .)1(] بمِِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ  فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ [تعالى  قوله - 

حزم في تفسیر هذه الآیة لقد ذكر ابن و  هذه الآیة أمرتنا أن نرد الاعتداء بمثله، وجه الدلالة:
قین یدري كل مسلم في العالم أن من استسقاه مسلم وهو قادر على أن یسقیه فتعمد ألا قوله "وبی

اعتدى  یه بلا خلاف من أحد من الأئمة، وإذایسقیه إلى أن مات عطشاً فإنه قد اعتدى عل
على المعتدي بمثل ما اعتدى به فصحّ قولنا بیقین لا إشكال  فواجب بنص القرآن أن یعتدى

  .)2(فیه"

وبناءً علیه إذا كان الموظف العام یعلم یقیناً أن بامتناعه عن العمل قد تهلك النفس الإنسانیة 
عتداء بمثله فیكون اجب بنص القرآن أن یُرد الاا، فالو فإن في ذلك اعتداء علیه ،أو ما دونها

  الواجب القصاص.

 .)3(]الماَعُونَ  وَيَمْنَعُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ [قال تعالى:  - 

قیل في تفسیر الماعون أي في هذه الآیة تعهد االله عباده بألا یمنعوا الماعون ، و  وجه الدلالة:
ینهم ویمنعون أهل الحاجة ما أوجب االله لهم من المنافع التي أنهم یمنعون الناس ما یتعاونونه ب

وقیل الماعون هو الماء والملح والنار وكل ما یحتاجه  ،)4(ینتفع بها الناس بعضهم من بعض
  .)5(وقد یكون منع هذه الأشیاء محظوراً في الشریعة إذا استعیرت عن اضطرار ،المسلم

عن العمل یكون قد حبس المنفعة عن الناس وأضر وبناءً علیه فإن الموظف العام بامتناعه 
  وهذا المنع محظور في الشریعة عند الاضطرار. وخالف ما تعهده االله به، ،بهم

 أدلة السنة:  . ب

قال  ،إذ جاء رجل على راحلة rالنبي  قال: بینما نحن في سفر مع t الخدريعن أبي سعید 
r :)فجعل یصرف ببصره یمیناً وشمالاً فقال رسول االله      

 
 

                                                           
  .)194رقم (سورة البقرة، آیة  )1(
 .)523،10ابن حزم، المحلى ( )2(
  ).7-6سورة الماعون، آیة رقم ( )3(
 ).642، 24الطبري، جامع البیان في تأویل القرآن ( )4(
  ).806،4الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل ( )5(
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()1(.  

من یرى إنساناً متعرضاً للأذى علیه أن یعمل كل ما في :"فقد قال أبو زهرة  وجه الدلالة:
طاقته لمنع الأذى وأن التعاون الذي أوجبه الإسلام یوجب تلك الأفعال التي یكون فیها إنقاذ 

ما في طاقته لمنع  فالموظف العام علیه أن یبذل كل )2("للنفس البشریة أو دفع للأذى عنها
ع الأذى ــــودف ،ةــــس البشریإن الإســــــلام یوجـــــب علیــــــه إنقــــاذ النفـــ الأذى عن أخیه المسلم، بل

  عنها إن كان باستطاعته ذلك، وتركه للواجب یستوجب العقوبة.
 المعقول:  . ت

ریمة تكون عقوبتها عقوبة متناع عن العمل فیه عدوان، وما دام العدوان مقصوداً فإن الجإن الا
الجریمة الإیجابیة تماماً، لأنها في معناها جریمة إیجابیة إذ لا فرق بین من یقتل بالسیف ومن 

  .)3(یقتل بالتجویع أو الإلقاء إلى سبع وهو یستطیع منعه

ویستحق  ،والممتنع عن العمل مع القدرة على إنقاذ النفس البشریة دون مخاطر علیه یعد قاتلاً 
  وبة على ذلك الفعل بالقصاص.العق

 أقوال العلماء:  . ث

 .)4(الأم تمنع ولدها الرضاع حتى مات فإن قصدت موته قتلت" " :ما ذكره الدردیر - 

"وإن حبسه ومنعه الطعام والشراب مدة لا یبقى فیها من غیر طعام ولا  :كذلك ما قاله الشیرازي - 
 .)5(شراب فمات وجب علیه القود لأنه یقتل غالباً"

حبسه ومنعه الطعام والشراب أو أحدهما أي الطعام وحده أو الشراب وحده أو  " :لبهوتيوذكر ا - 
منعه الدفاء في الشتاء ولیالیه الباردة قال ابن عقیل حتى مات جوعاً أو عطشاً أو برداً في مدة 

 .)6(یموت في مثلها غالباً بشرط أن یتعذر علیه الطلب فعمد"

                                                           
  ).36ص(سبق تخریجه  )1(
 ).100أبو زهرة، الجریمة والعقوبة في الفقه الإسلامي (ص )2(
  .)99صلمرجع السابق (ا )3(
 ).242، 4( الشرح الكبیر، وحاشیة الدسوقي ردیر،الد )4(
  ).176، 3الشیرازي، المهذب ( )5(
  ).508، 5(على متن الإقناع البهوتي، كشاف القناع  )6(
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ا وباالله تعالى التوفیق هو أن الذین لم یسقوه إن كانوا یعلمون "القول في هذا عندن :قال ابن حزم - 

أنه لا ماء له البتة إلا عندهم ولا یمكنه إدراكه أصلاً حتى یموت فهم قتلوه عمداً وعلیهم القود 
 .)1(كثروا أو قلوا" –بأن یمنعوا الماء حتى یموتوا 

ومنع الطعام والشراب لمن  ن الأم إذا امتنعت عن الرضاعة،وبناءً على أقوال العلماء فإ
معتدیاً في و  قاصداً  یحتاجه حتى الموت یوجب القصاص، ویقاس علیه الموظف العام الذي كان

متناع فإنه یه مما أدى إلى موته بسبب هذا الاامتناعه عن تقدیم ما كان المجني علیه محتاجاً إل
  قاتل عمد وجب في حقه القصاص.

  أنه قتل شبه عمد وتجب فیه الدیة.بن أدلة القول الثاني: القائلی - 2

عن الحسن ما روي : الأثر  - أ
t)2(. 

اس علیه فیق، فالأثر صریح في وجوب الضمان بالدیة على من امتنع عن إنقاذ العطشان
 .فتجب علیه الدیة، الموظف العام الذي أدى امتناعه إلى هلاك النفس الإنسانیة أو ما دونها

: إن الجاني تسبب بقتل المجني علیه بفعله، حیث أدى فعله إلى منع الطعام المعقول  - ب
والشراب عن المجني علیه، ولا حیاة له بدونهما فكان قاتلاً بالتسبب، والقتل بالتسبب عندهم 

معنى، والقتل مباشرة قتل معنى  وجب الدیة ولا یوجب القصاص، لأن القتل بالتسبب قتلی
ولا مساواة ولا مماثلة  ،والقصاص من المساواة والمماثلة، ناوییصورة فیكونان غیر متسو 

 .)3(بین التسبب والمباشرة

ب، والقتل بالتسب هلاك النفس الإنسانیة فإنه قاتلوالموظف العام الذي أدى امتناعه إلى 
 بالتسبب یوجب الدیة.

لقد أشار الكاساني إلى رأي الصاحبین في مسألة الهلاك بسبب الترك فقال : أقوال العلماء  - ت
 .)4(".... وعندهما یضمن الدیة"

 

                                                           
  ).523، 10( ابن حزم، المحلى )1(
  .)11851)ح(252،6البیهقي، السنن الكبرى ( )2(
  .)128ص(سلامي جریمة السلبیة في الفقه الإرداد، نظریة ال )3(
  ).234، 7(في ترتیب الشرائع الكاساني، بدائع الصنائع  )4(
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 آثم ویعاقب بالتعزیر. اص ولا دیة على الممتنع ولكنهن بأنه لا قصأدلة الفریق الثالث: القائلی - 3

"إذا حبسه في البیت فطبق علیه الباب حتى  :مام أبو حنیفة حیث قالوانفرد بهذا القول الإ
مات، أو إن أدخل إنساناً في بیت حتى مات جوعاً أو عطشاً لم یضمن شیئاً من ذلك ولكنه 

  .)1(آثم على هذا الامتناع ویعاقب عقوبة تعزیریة"

"ولو طین على  :حیث قال الكاساني ،للضمان ة لا یرى أن مجرد الترك سبب موجبفأبو حنیف
  .)2(لا یضمن شیئاً عند أبي حنیفة" حد بیتاً حتى مات جوعاً أو عطشاً أ

ووجه قوله أن الهلاك حصل بالجوع والعطش لا بالتطین ولا صنع لأحد في الجوع 
  .)3(والعطش

فأبو حنیفة لا یعتبر الجریمة بالترك كالجریمة بالفعل، فموجب اعتبار الجریمة عنده هو 
متناع لیس هو الذي أدى إلى القتل وإنما الذي أدى ترك لیس فیه مباشرة، إذ إن الاشرة، والالمبا

  .)4(إلیه الجوع والعطش ولا دخل لفعل الجاني فیهما

ولو نظرنا إلى مسألة امتناع الموظف العام عن العمل فیما یضر بالنفس الإنسانیة بناءً على 
وإنما المرض إن كان الممتنع  ،في القتل متناع لیس هو السبب المباشرنجد أن الا، هذا القول

والغرق إن كان الممتنع رجل إنقاذ وغیره  ،ق إن كان الممتنع رجل الدفاع المدني، والحر طبیباً 
وهذه الأمور لا دخل لفعل الجاني فیها، وبناءً على هذا القول لا قصاص ولا دیة  ،من المهن

  علیه وإنما هو آثم ویعاقب عقوبة تعزیریة.

  لراجحالرأي ا
وكان قصدها  أنه ما دام العدوان وما دامت السببیة ثابتة ةمن خلال ما سبق یتضح للباحث

لأنها في معناها جریمة  ؛متناع تكون عقوبتها هي عقوبة الجریمة الإیجابیة تماماً ثابتاً فإن جریمة الا
ن العمل المكلف إیجابیة، فلا فرق بین من یقتل بالسیف ومن یقتل بالتجویع ومن یقتل بامتناعه ع

  .)5(به شرعاً لأن العبرة بالمقاصد لا بالوسائل
فهذا قاتل وجب  ،علیه تقع من امتنع عن العمل مع الاستطاعة ودون مخاطرفوبناءً علیه 

  في حقه القصاص إن قصد العدوان.
                                                           

  .)234،7( في ترتیب الشرائع بدائع الصنائع، الكاساني، )153،26( المبسوط، السرخسي )1(
  ).234، 7( في ترتیب الشرائع الكاساني، بدائع الصنائع )2(
  ).235، 7(لمرجع السابق ا )3(
  .)126ص ( سلاميالفقه الإ ریة الجریمة السلبیة فيرداد، نظ )4(
  .)99ص  ( سلاميریمة والعقوبة في الفقه الإأبو زهرة، الج )5(
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لأن  حنیفة الذي یرى أنه لا قصاص ولا دیة فلا یعتد به في هذه المسألة، أما رأي أبي
ویجعل  ،لاتخاذ القتل بالتسبب وعدم معاقبة الممتنع یفتح مجالاً  ،قصاص بالمباشرة فقطإیجاب ال

وهذا یتنافى مع صون  ،)1(متناع سبیلاً للقتل لعدم وجود عقاب رادع یمنع من الإقدام على ذلكالا
  سلامي.ة ومع المصلحة العامة للمجتمع الإالإسلام للنفس البشری

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .)135ص ( الإسلاميرداد، نظریة الجریمة السلبیة في الفقه  )1(
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  لثالثالمبحث ا
  الآثار المترتبة على فوات المصالح العامة

من المعلوم أن دیننا الإسلامي یحرص على تحقیق المصالح العامة في المجتمع، حتى لو 
تعارضت مع المصالح الخاصة، فالمصلحة العامة مقدمة شرعاً على المصلحة الخاصة، كما أنه 

لا یتعارض ذلك مع المصلحة العامة، لا مانع شرعاً من تحقیق المصالح الخاصة، ولكن بشرط أ
  لتزام بأداء واجباته الوظیفیة. ه واجب حمایة المصالح العامة بالاوالموظف العام علی

متناع عن العمل في المنشآت الحیویة كالمستشفیات والمراكز الأمة بالاوالإضرار بمصالح 
الصرف الصحي والاتصالات الطبیة ووسائل النقل الجماعي والدفاع المدني والمیاه والكهرباء و 
  والمؤسسات التعلیمیة یعود على المجتمع الإسلامي بالضرر الفاحش.

ما عظم الضرر متناع جریمة تستوجب العقوبة، وتعظم العقوبة كلولقد عد الإسلام هذا الا
متناع، فالموظف الذي لا یردعه ضمیره ودینه عن تعطیل مصالح الأمة لن المترتب على هذا الا

   العقاب الوظیفي.یردعه إلا

وفي هذا المبحث سأبین الآثار المترتبة على الموظف العام بامتناعه عن العمل عند فوات 
المصالح العامة، ولكن قبل الحدیث عن ذلك لا بد أن أبین أولاً أثر الامتناع على المصالح العامة 

  للمجتمع.

  أولاً: أثر الامتناع عن العمل على القطاعات الحیویة
 )1(على عمل القضاء والنیابة العامة: متناعأثر الا  - أ

حیث  ،إن امتناع القضاة ورجال الأمن یؤدي إلى فوات المصالح العامة للمجتمع الإسلامي
 ،وفقدان الثقة به ،وحدوث شلل في النظام القضائي ،متناع تعطل الأحكامهذا الا یترتب على

وانتشار ظاهرة الاعتداء  ،جتمعيوغیاب الأمن الم ،وغیاب سیادة القانون ،وانتشار الفوضى
وأخذ  ،والمواجهات المسلحة ،حتكام إلى الشارع، والاعلى المؤسسات العامة والممتلكات الخاصة

  القانون بالید وازدیاد جرائم القتل.
  

  

                                                           
 .)66ص(ضراب الموظفین العمومیین على القطاعات الحیویة في فلسطین إالبرغوتي، أثر  )1(
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 )1(متناع على قطاع التعلیم:أثر الا  -  ب

ل العملیة التعلیمیة وتعطی ،إن امتناع الموظف العام في قطاع التعلیم فیه انتهاك لحق الطلبة
وانتشار بعض السلوك الضار  ،وتوقف التطور الذهني لدیهم ،وتسرب الطلبة من المدارس

  الذي بدوره یخلق حالة من الفوضى في المجتمع الإسلامي ویزید من انحطاطه وعدم رقیه.

 )2(متناع على قطاع الصحة:أثر الا  -  ت

صدار شهادات المیلاد ف خدمات إة عن العمل یؤدي إلى توقإن امتناع موظفي قطاع الصح
والتطعیمات الخاصة بأفراد  ،خراج ملفات المرضى والتحویلات الخاصة بهم، وإ والوفاة

وتوقف الإسعافات الطبیة للحالات الحرجة الذي بدوره یؤدي إلى ازدیاد حالات الوفاة  ،المجتمع
  وتفشي الأمراض في المجتمع.

 )3(ت:متناع على قطاع النقل والمواصلاأثر الا  -  ث

إن امتناع موظفي النقل والمواصلات عن العمل یؤدي إلى حدوث شلل تام في جمیع المرافق 
وهذا بدوره یحرم المواطنین من تلقي الخدمات الیومیة التي تقدمها دوائر  ،وخاصة دوائر السیر

كما أنه یحول دون وصول الأفراد إلى  ،السیر كالتراخیص والاستیراد لكافة أنواع المركبات
وكل ذلك یعود بالخسارة على الدولة وتعطیل  ،أماكن قضاء حاجاتهم الیومیة والأساسیة

  مصالحها العامة.

 )4(متناع على  بعض القطاعات الاقتصادیة والمالیة:أثر الا  - ج

إن امتناع موظفي القطاعات الاقتصادیة والمالیة یعود على الخدمات المقدمة للمواطنین 
ة التي تقدمها وزارة المالیة متناع إلى توقف الخدمالا ، حیث یؤدي هذابالضرر العظیم

وتوقف الرقابة على السلع  ،ستیرادالتراخیص والأذونات للتصدیر والا قتصاد كتوقفوالا
  قتصاد.شرف علیها وزارة الاوالمنتجات التي ت

  
    

                                                           
 ).91ص ( على القطاعات الحیویة في فلسطینالعمومیین ضراب الموظفین إ) البرغوتي، أثر 1(
  .)123ص ( سابقالمرجع ال) 2(
  .)134ص ( سابقالمرجع ال) 3(
  .)147 ص ( سابقالمرجع ال) 4(
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 )1(متناع على خدمات الأحوال المدنیة:أثر الا  - ح

الشهادات الوثائق و  المواطنین المتعلقة باستخراج متناع یؤدي إلى تعطیل مصالحإن هذا الا
مما یؤدي إلى توقف سیر معاملاتهم ، مة مثل الهویات وجوازات السفر وعقود الزواج مهال

  الیومیة وهذا بدوره 

یؤدي إلى الإضرار بالمرضى الذین هم بحاجة إلى سفر، والإضرار بالطلاب الذین هم بحاجة 
وكل ذلك یخلق معاناة كبیرة لدى  ،لإضرار بالحجاج والمعتمرینوا، لإتمام الدراسة في الخارج

  .ینالمواطن
  ثانیاً: الآثار المترتبة على الموظف العام عند فوات المصالح العامة:

حمایة مصالح الجماعة، ولقد اهتم  ىتقوم فلسفة العقوبات في الشریعة الإسلامیة عل
من الضوابط لكي یكفل له الاستقرار، لهذا شرعت الإسلام بالمجتمع اهتماماً بالغاً وأحاطه بسیاج 

العقوبات التعزیریة صیانة للمجتمع من شیوع الفساد وضیاع الحقوق وتعطیل المصالح العامة، ولقد 
نصت الشریعة الإسلامیة على بعض جرائم التعازیر التي تعتبر جرائم في كل وقت ومثال ذلك الربا 

  )2(وخیانة الأمانة والرشوة.

ر الشریعة ن هذا النظام فیه قابلیة كبیرة لمواجهة جمیع الجرائم التي لم تقدِّ ولا شك أ
وكذلك كل الأفعال الضارة بالجماعة ضرراً  ،عقوبتها، فكل الأفعال المخالفة للشریعة یلحقها التعزیر

  )3(محققاً حسب موازین الشریعة یلحقها التعزیر.

وقدره إلى نظر الحاكم فقد یكون فالتعزیر عقوبة غیر مقدرة یرجع في تحدید جنسه 
بالضرب أو الحبس أو التوبیخ أو التشهیر أو غیر ذلك حسب اختلاف مراتب الناس واختلاف 

ومعالجة الظروف  ،وبقدر ما تقتضیه حال الجماعة والدفاع عن مصالح العامة ،)4(المعاصي
كما أن الفقهاء  )5(،مةالطارئة والمستجدات المتطورة في ضوء الشریعة الإسلامیة ومبادئها العا

لضابط أن وضعوا ضابطاً عاماً لتحدید السبب الذي یوجب التعزیر ویستحق فاعله العقوبة، فقالوا: ا
  .)6(ذى غیره بغیر حق بقول أو بفعل أو إشارة یلزمه التعزیركل من ارتكب منكراً أو آ

                                                           
  ).152ص  ( على القطاعات الحیویة في فلسطین ضراب الموظفین العمومیینإأثر  ) البرغوتي،1(
  ).80ص ( ) عودة، التشریع الجنائي2(
   )/5http://iugaza.edu.ps/fdalu/filesص (الدلو، دور التعازیر في الحد من الجرائم في المجتمع الإسلاميح فلا) 3(
 ).193،4) وزارة الأوقاف، الموسوعة الفقهیة الكویتیة (4(
 ).81ص ( ) عودة، التشریع الجنائي5(
 ).693، 2) الزرقا، المدخل الفقهي العام (6(

http://iugaza.edu.ps/fdalu/files/(
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ت متناعه فواولو نظرنا إلى مسألة امتناع الموظف العام عن العمل الذي یترتب على ا

من المعاصي التي لم ترد فیه عقوبة  یعد متناعالمصالح العامة فإننا نرى أنه ارتكب منكراً، وهذا الا
محددة في الشریعة الإسلامیة، بینما نهت عنه الشریعة الإسلامیة ضمن عموم الآیات كما بینا 

متناع على كیان طورة هذا الاوهذا فیه دلالة على خ سابقاً، وأنه یدخل ضمن مفهوم الجرائم السلبیة،
  المجتمع والدولة.

وبناءً  ،وتختلف العقوبة التعزیریة على هذا الامتناع باختلاف درجة فوات المصلحة العامة
علیه یجب أن یكون التعزیر بقدر ما یستحقه الفعل الضار بالجماعة من عقاب تعزیري وأن یخلو 

ات للحد من المعاصي والجرائم التي تتعلق فهناك الكثیر من التعزیر  ،)1(من التعسف والظلم
، أو )4(الحبس ، أو)3(، أو الجلد)2(ومنها: التعزیر بالقتل ،بالمصلحة العامة في المجتمع الإسلامي

  )7(، والتعزیر بالتوبیخ.)6(، أو المال)5(الإبعاد أو النفي

س س الناعلى نفو  فعندما یشعر الموظف أنه معاقب على كل ما یصدر منه من تعدٍ 
وأنه سیحاسب على كل تقصیر في أداء واجبه الوظیفي ومسؤول عن  ،وعقولهم ومصالحهم العامة

كل ما یرتكبه مما نهى االله عنه كتركه للواجبات، فإذا أیقن بأنه لن یفلت من العقوبة التي تلیق 
الحهم بفعله من عقوبات التعزیر، فإنه سیبتعد عن إیذاء الناس والتعدي على نفوسهم وعقولهم ومص

ولیفوز  ،بامتناعه عن العمل، ویلتزم بأداء واجبه الوظیفي حرصاً على تحقیق المصلحة العامة
هِ وَنهَىَ النَّفْسَ عَنِ الهَوَى[برضا االله تعالى حیث قال تعالى:  ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ فَإنَِّ الجَنَّةَ *  وَأَمَّ

  )8(.]هِيَ المَأْوَى

                                                           
 http://iugaza.edu.ps/fdalu/files )5ص (زیر في الحد من الجرائم الإسلاميالدلو، دور التعا فلاح )1(
  .)124،6(على متن الإقناع كشاف القناع ، )، البهوتي62، 4) ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار(2(
 ).294، 2) ابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناهج الأحكام (3(
على متن البهوتي، كشاف القناع  )،524، 5المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج () الشربیني، مغني 4(

 .)124،6(الإقناع 
 .)124،6(على متن الإقناع كشاف القناع ،  )، البهوتي45، 9ي، المبسوط (س) السرخ5(
 .)224الطرق الحكمیة (ص، )،ابن قیم الجوزیة125، 6قناع (البهوتي، كشاف القناع على متن الإ) 6(
 ).54سلام (ص) ابن تیمیة، الحسبة في الإ7(
 ).41 – 40) سورة النازعات، آیة رقم (8(

http://iugaza.edu.ps/fdalu/files
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  الخاتمة
فهو صاحب ، مد االله سبحانه وتعالى أولاً وآخراً على تیسیره وعونهفي نهایة البحث أح
فقد وما یتعلق بها من أحكام، من خلال اطلاع الباحثة على الدراسة و ، الفضل والنعم والجود والكرم

  :خلصت إلى الآتي
  :النتائج –أولاً 

وإنما عُرف حدیثاً  ،أو أسلوباً موجوداً في السابق، قدیماً  معروفاً  لم یكن الامتناع عن العمل -1
 بالإضراب عن العمل .

 والامتناع السیاسي .، الامتناع المهني:منها  الامتناع عن العمل له أنواع عدة، إن -2

، ونفسیة، منها أسباب اقتصادیة، ظف العام عن العمل له أسباب عدةإن امتناع المو  -3
 وأسباب اجتماعیة .، ودینیة، وجسدیة

حجام الموظف العام عن لخلافات السیاسیة تعني : إبسبب ا حقیقة الامتناع عن العمل -4
دون مراعاة المصالح ، العمل لتحقیق مصالح حزبیة أو فئویة أو لإحراز نصر سیاسي

 العامة .

والإخلاص في آداء ، والأمانة، من مبادئ وقیم الوظیفة العامة في الإسلام : الصدق -5
، والتواضع، والقوة، والعدل، ظیفةوحیادیة الو ، واحترام وقت العمل، لیةو والمسؤ ، الوظیفة

 وطاعة المسؤولین.

وتفعیل مبدأ ، من سبل تعزیز قیم ومبادئ الوظیفة العامة في الإسلام : تقویة الرقابة الذاتیة -6
وتصحیح الفهم ، ووضع الأنظمة الدقیقة التي تمنع الاجتهادات الفردیة، القدوة الحسنة

 دائه باستمرار.وتقییم أ ومحاسبة الموظف، الوطنيالدیني وتعزیز الحس 

حیث إنه یؤدي إلى تقویم سلوك  ، له أثر إیجابي على العملإن التحلي بالقیم والأخلاق  -7
والحفاظ على ، وحرصه على تطویر الذات، والالتزام بمواعید العمل، تقانه للعملالموظف وإ 

، ر الوظیفيوتحقیق الاستقرا، ومراعاة المصالح العامة، المال العام للمؤسسات الوظیفیة
 الذي بدوره یؤدي إلى تقدم المجتمع ونهوض الدولة الإسلامیة .

تنقسم المهن التي یمارسها العامل في مجتمعه باعتبارات عدة : فقد تنقسم حسب النشاط  -8
وقد تنقسم حسب بیئة ، أو تجاریة، الذي یمارسه العامل إلى مهن صناعیة، أو زراعیة

وقد تنقسم حسب ، أو بحریة، أو بریة، ته إلى مهن جویةالعمل التي یمارس فیها العامل مهن
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والذي یعنینا في ، أو دعویة وغیرها، أو صحیة، أو خدمیة، نوع المهنة إلى مهن عسكریة
فتنقسم إلى مهن لها أثر على النفس ، هذا البحث تقسیم المهن باعتبار أثرها على الإنسان

 دون النفس والعقل . مهن لها أثر على ماو ، ومهن لها أثر على العقل الإنساني، الإنسانیة

وإن إنقاذ النفس الإنسانیة التي ، إن صون النفس الإنسانیة مقصد شرعي وحاجة فطریة -9
 .یُخشى علیها من الهلاك من أجلّ الطاعات وأفضل القربات

وإنما ما یشهد له أدلة ، لا توجد أدلة مباشرة تبین حكم امتناع الموظف العام عن العمل - 10
كما تشهد له مبادئ الشریعة الإسلامیة وقواعدها ، عد هو فرد من أفرادهاعامة یُ 

  واجتهادات العلماء.

یمكن قیاس مسألة امتناع الموظف العام عن العمل على بعض القضایا الفقهیة التي  - 11
ومسألة التعسف في ، ناقشها الفقهاء قدیماً مثل : منع فضل الماء والزاد في السفر

، ومسألة الجریمة السلبیة، الواجب العیني والواجب الكفائي ومسألة، استعمال الحق
  والاحتكار.

یحرم امتناع الموظف العام عن العمل عند القدرة على تقدیم العون والمساعدة ودون  - 12
  وتعظم الحرمة كلما عظمت المخاطر المترتبة على هذا الامتناع، مخاطر تقع علیه

فإذا أدى امتناعه إلى هلاك النفس ، الممتنعإن الامتناع عن العمل له آثار على الموظف  - 13
فإنه قاتل وعلیه ، دونها مع القدرة على إنقاذها ودون مخاطر تقع علیه الإنسانیة أو ما

القصاص ،وعند تفویته للمصالح العامة فإنه یعاقب عقوبة تعزیریة یقررها الحاكم حسب 
  المصلحة العامة .

مع حرمانه من الأجر خلال فترة یحق للحاكم فصل الموظف الممتنع عن العمل  - 14
  الامتناع.

تي یترتب على توقف العمل فیها ال، والحیویة ستراتیجیةالایحظر ترك العمل في المنشآت  - 15
  .الأساسیة التي تقدمها للمواطنین خلال بالأمن القومي وبالخدماتالإ
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 :التوصیات - ثانیاً 

  الآتي :ي أوصي بنفإنمن خلال ما تم ذكره في النتائج السابقة، 

، والمظاهرات، كالاعتصامات، بحث مسألة المخالفات المتزامنة مع الامتناع عن العمل .1
  وأحداث الشغب وغیرها .

إبراز مكانة الشریعة الإسلامیة في معالجتها ومحاربتها لكافة الجرائم السلبیة التي تواجه  .2
تحفظ النظام في وبخاصة الأحكام التعزیریة التي ، المجتمع  ومنها الامتناع عن العمل

 المجتمع الإسلامي.
  



 

 

  
 

 
 الفهارس العامة

  .الكریمة أولاً: فهرس الآیات القرآنیة

  .ثانیاً: فهرس الأحادیث النبویة الشریفة والآثار

  .فهرس المصادر والمراجعثالثاً: 

  .فهرس المحتویاترابعاً: 
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  أولاً: فهرس الآیات القرآنیة    

  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

  بقرةسورة ال

ونَ  مَا يَعْلَمُ  االلهََّ أَنَّ  يَعْلَمُونَ  أَوَلاَ [   25  77  ]يُعْلنُِونَ  وَمَا يُسرُِّ

كُمْ تَتَّقُونَ]    62  179  [وَلَكُمْ فيِ القِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوليِ الألَْبَابِ لَعَلَّ

ا وَتُدْلُوا باِلْبَاطلِِ  بَيْنكُمْ  لكُمْ أَمْوَا تَأْكُلُوا وَلاَ  [   26  188  ]... إلىَ  بهَِ

 64 194  ][فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ 

  7  233  ] ... كَامِلَينِْ لمنَِْ أَرَادَ أَنْ وَالوَالدَِاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَينِْ [

هَدَاءُ إذَِا مَا دُعُوا]   7  282  [وَلاَ يَأْبَ الشُّ

  سورة آل عمران

  27  161  ]الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  غَلَّ  بماَِ  يَأْتِ  يَغْلُلْ  وَمَن [

  سورة النساء

َا الَّذِينَ آمَنُوا أَطيِعُوا االلهََّ[ سُولَ  وَأَطيِعُوا يَا أَيهُّ   19  59  ]...الرَّ

اناً  إنَِّ االلهَّ لاَ يحُبُِّ [  16  107 ] أَثيِماً  مَن كَانَ خَوَّ

  سورة المائدة

ا الّذِ [   32  1  .] العُقُودِ وا أَوْفُوا بِ نُ آمَ  ينَ يَا أيهُّ

هُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا [ ائِيلَ أَنَّ   62  32  ]...مِنْ أَجْلِ ذَلكَِ كَتَبْنَا عَلىَ بَنيِ إسرَِْ

  سورة الأعراف

  18  29   ]قُلْ أَمَرَ رَبيِّ باِلْقِسْطِ [
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  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

فُواْ  وَلاَ  [ هُ  تُسرِْ فينَِ ـالْ  يحُبُِّ  لاَ  إنَِّ   28  31  ]مُسرِْ

  سورة الأنفال

سُولَ [ ونُوا االلهََّ وَالرَّ َا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تخَُ ونُوا يا أَيهُّ   32، 16  27  ]...وَتخَُ

ائِنينَِ  يحُبُِّ  لا هَ ـاللَّ  إنَِّ [   25  110  ]الخَْ

  سورة التوبة

  25  51   ]لَنَا هُ ـاللَّ  كَتَبَ  مَا إلاَِّ  يُصِيبَنَا لَنْ  قُلْ [

قُوا االلهََّ وَكُونُوا[ َا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّ ادِقِين مَعَ  يَا أَيهُّ  15  119 ]الصَّ

  سورة هود

  50  37  ]...وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بأَِعْيُننَِا وَوَحْيِنَا وَلا تخَُاطبِْنيِ فيِ الَّذِينَ [

  سورة الرعد

وا مَا بأَِنْفُسِهِمْ ـاللَّ  نَّ إِ [ ُ ُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّى يُغَيرِّ   24  11  ]هَ لا يُغَيرِّ

  سورة إبراهیم

كُمْ] [    ت  7    لَئنِْ شَكَرْتُمْ لأَزَِيدَنَّ

  سورة الحجر

  21  25  ] عَماَّ كَانُوا يَعْمَلُونَ *  فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجمَْعِينَ [

  سورة النحل
 

كْرِ إنِْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ فَاسْأَلُوا أَ [   45  43  ]هْلَ الذِّ
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  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

  سورة الإسراء

لْنَاهُمْ فيِ البرَِّ وَالبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ [ مْنَا بَنيِ آَدَمَ وَحمََ   62  70  ]...وَلَقَدْ كَرَّ

  سورة النور

لاَةَ وَ  كَاةَ [وَأَقِيمُوا الصَّ   8  56    ]آَتُوا الزَّ

  سورة القصص

  18  26  ]إنَِّ خَيرَْ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأْمَِينُ [

   سورة العنكبوت

لاَةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ [   21  45  ]إنَِّ الصَّ

  سورة سبأ

بيِ مَعَهُ وَالطَّيرَْ وَأَلَنَّا [   50  3  ]...وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلا يَا جِبَالُ أَوِّ

  سورة الشورى

ينِ مَا لمَْ يَأْذَنْ بهِِ االلهُ [ مْ مِنَ الدِّ عُوا لهَُ كَاءُ شرََ مْ شرَُ   33  21  ]أَمْ لهَُ

  سورة الحجرات

  27  10  ] إخِْوَةٌ  مُؤْمِنُونَ ـالْ  ماَ ـإنَِّ  [

  سورة ق

  7  25 )مَنَّاعٍ للِْخَيرِْ (

  سورة الحدید

صِيبَةٍ  مِن أَصَابَ  مَا [   25  22  ]... فيِ  إلاَِّ  أَنفُسِكُمْ  فيِ  وَلا الأرَْضِ  فيِ  مُّ
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  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

   سورة الجمعة

ماَرِ    44  5   ...][مَثَلُ الَّذِينَ حمُِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لمَْ يحَْمِلُوهَا كَمَثَلِ الحِْ

  سورة الملك

  30  15  ]...هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأْرَْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فيِ مَنَاكبِهَِا [

  القلمسورة 

  24  4          ] عَظيِمٍ  خُلُقٍ  لَعَلى وَإنَِّكَ [

  سورة النازعات

هِ وَنهَىَ النَّفْسَ عَنِ الهَوَى ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ   72  40 ]... [وَأَمَّ

  سورة الماعون

  64 6  ]وَيَمْنعَُونَ الماَعُونَ * اءُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَ [
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  ثانیاً: فهرس الأحادیث النبویة الشریفة والآثار

  الصفحة  طرف الحدیث

 33 
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  الصفحة  طرف الحدیث
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  الصفحة  طرف الحدیث
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  عثالثاً: فهرس المصادر والمراج

  أولاً: القرآن الكریم والتفسیر:

ه)، الكتاب: 597توفى: جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (الم  الجوزيابن    .1
ر في علم التفسیر، المحقق: عبد الرزاق المهدي، الناشر: دار الكتاب یسزاد الم
  ه.1422بیروت، الطبعة الأولى،  –العربي 

ه)، الكتاب: الكشاف عن 538بن عمرو بن أحمد (المتوفى: أبو القاسم محمود   الزمخشري   .2
بیروت، الطبعة الثالثة،  –حقائق غوامض التنزیل، الناشر: دار الكتاب العربي 

  ه.1407

ه)، 685(المتوفى:  بن عمر بن محمد الشیرازي ناصر الدین أبو سعید عبد االله   البیضاوي   .3
: محمد بن عبد الرحمن المرعشلي، الكتاب: أنوار التنزیل وأسرار التأویل، المحقق

  ه.1418بیروت، الطبعة الأولى،  –الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

ملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآمحمد بن   الطبري   .4
ه)، الكتاب: جامع البیان في تأویل القرآن، المحقق: أحمد شاكر، الناشر: 310

  م.2000 –ه 1420لة، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسا

التونسي، الكتاب: التحریر والتنویر (تحریر المعنى  الطاهر محمد الطاهر بن محمد  ابن عاشور   .5
ه)، الناشر: 393 تفسیر الكتاب المجید)، (المتوفى: السدید وتنویر العقل الجدید من

  ه.1984تونس، سنة النشر:  –الدار التونسیة للنشر 

الأنصاري الخزرجي شمس الدین  فرحد بن أبي بكر بن مبو عبد االله محمد بن أحأ  القرطبي   .6
ه)، الكتاب: الجامع لأحكام القرآن = تفسیر القرطبي، تحقیق: أحمد 671(المتوفى: 

ة، القاهرة، الطبعة الثانی –طفیش، الناشر: دار الكتب المصریة وني وإبراهیم إدالبر 
  م.1964 –ه 1384

ه)، 774داء إسماعیل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: أبو الف  ابن كثیر   .7
الكتاب: تفسیر القرآن العظیم، المحقق: سامي بن محمد سلامة، الناشر: دار طیبة 

  م.1999 –ه 1420للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، 
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  ثانیاً: كتب السنة وشروحها:

الحاج بن نجاتي بن آدم الأشقوري (المتوفى: محمد بن ناصر الدین أبو عبد االله بن   الألباني   .1
الناشر: ، وشئ من فقهها وفوائدها ه) الكتاب: سلسلة الأحادیث الصحیحة1420

  .الریاض، الطبعة: الأولى ، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع
  م).2002- ه1422( 7جم)، 1996- ه1416( 6جم)، 1995- ه1415( 4- 1ج

اشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزیع، الكویت، الأم، الن –صحیح أبي داود الكتاب:
  م.2002 –ه 1423الطبعة الأولى، 

محمد بن إسماعیل أبو عبد االله البخاري الجعفي، الكتاب: الجامع المسند الصحیح   البخاري   .2
المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وأیامه= صحیح البخاري، المحقق: 

  ه. 1422لناشر: دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، محمد زهیر بن ناصر الناصر، ا

ه)، الكتاب: شرح صحیح 449أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (المتوفى:   ابن بطال   .3
السعودیة،  –البخاري، تحقیق: أبو تمیم یاسر بن إبراهیم، دار النشر: مكتبة الرشد 

  م.2003-ه1423الریاض، الطبعة الثانیة، 

الحسین بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر (المتوفى:  أحمد بن  قيیهالب   .4
ه)، الكتاب: السنن الكبرى، المحقق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب 458

  م.2003 - ه1424بیروت، لبنان، الطبعة الثالثة،  –العلمیة 

العلي عبد عبد الكتاب: شعب الإیمان، حققه وراجع نصوصه وخرج أحادیثه (الدكتور 
تحقیقه وتخریج أحادیثه: مختار أحمد الندوي، الناشر:  الحمید حامد)، أشرف على

  م.2003 - ه1423مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض، الطبعة الأولى، 

5.   

  

  

  الترمذي

  

  

ه)، 279عیسى (المتوفى: محمد بن عیسى بن سورة بن موسى بن الضحاك أبو 
یق: أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهیم ن الترمذي، تحقالكتاب: سن

مصر،  –عطوة عوض، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
  م.1975- ه1395الطبعة الثانیة، 

أبو عبد االله بن محمد بن نعیم بن الحكم الضبي الطهماني النیسابوري المعروف   الحاكم   .6
تاب: المستدرك على الصحیحین، تحقیق: ه)، الك405(بابن البیع)، (المتوفى:

 بیروت، الطبعة: الأولى، - مصطفى عبد القادر، الناشر: دار الكتب العلمیة
  م.1990- ه1411
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سحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني لیمان بن الأشعث بن إس  داوود أبو   .7
ین الحمید، ه)، الكتاب: سنن أبي داوود، المحقق: محمد محیي الد275(المتوفى: 

  بیروت. –صیدا  –الناشر: المكتبة العصریة 

أحمد بن حجر أبو الفضل الشافعي، الكتاب: فتح الباري شرح صحیح البخاري،   العسقلاني   .8
ه، رقم كتبه وأبوابه وأحادیثه: محمد فؤاد عبد 1379بیروت  –الناشر: دار المعرفة 

طیب، علیه تعلیقات الباقي، قام بإخراجه وأشرف على طبعه: محب الدین الخ
  العلامة: عبد العزیز بن عبد االله بن باز.

ي الحنفي بدر الدین بن أحمد بن موسى بن حسین الغیتاب أبو محمد محمود  العیني   .9
شرح صحیح البخاري، الناشر: دار إحیاء  ه)، الكتاب: عمدة القاري855توفى: (الم

  بیروت. –التراث العربي 

ه)، الكتاب: سنن ابن ماجة، تحقیق: 273زید القزویني (المتوفى: (أبو عبد االله بن ی  ابن ماجة .10
فیصل عیسى البابي  –محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحیاء الكتب العربیة 

  الحلبي.

ه)، الكتاب: تحفه 1353أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم (المتوفى:   المباركفوري .11
  بیروت. –اشر: دار الكتب العلمیة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، الن

ه)، الكتاب: المسند 261مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري (المتوفى:   مسلم .12
الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، 

  بیروت. –المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

ه)، الكتاب: المنهاج شرح 676أبو زكریا محي الدین یحیي بن شرف (المتوفى:   النووي .13
بیروت، الطبعة  –صحیح مسلم بن الحجاج، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

  ه.1392الثانیة، 

  :والقواعد الفقهیة ثالثاً: كتب أصول الفقه

الشریعة  ابط المصلحة في هر) الكتاب: ضو محمد سعید رمضان (من جامعة الأز   البوطي   .1
  م.1965- ه1385دمشق،  –الإسلامیة، الناشر: مؤسسة الرسالة 

الكتاب: الوجیز في  دكتور محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو الغزيالشیح ال  أبو الحارث   .2
إیضاح قواعد الفقه الكلیة، الناشر: مؤسسة الرسالة بیروت، لبنان، الطبعة الرابعة، 

  م. 1996 - ه1416
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قي الدین أبو الحسن علي بن عبد الكافي علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن ت  السبكي   .3
ه)، الكتاب: الإبهاج في شرح المنهاج (منهاج 785السبكي (المتوفى: ىحامد بن یحی

 –الوصول إلى علم الأصول للقاضي البیضاوي)، الناشر: دار الكتب العلمیة 
  م.1995 – 1416بیروت، 

ه)، الكتاب: 790إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي (المتوفى:   الشاطبي   .4
، دار ابن عفانالموافقات، المحقق: أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: 

  م.1997 –ه 1417الطبعة الأولى، 

ه)، الكتاب: المستصفى، تحقیق: 505أبو حامد محمد بن محمد الطوسي (المتوفى:   الغزالي   .5
ه 1413عبد السلام عبد الشافي، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، محمد 

  م.1993 –

المقدسي ثم الدمشقي  الجماعیليأبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد   ابن قدامه   .6
ه)، الكتاب: روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه 620الحنبلي (المتوفى: 

مد بن حنبل، الناشر: مؤسسة الریان للطباعة والنشر والتوزیع، على مذهب الإمام أح
  م.2002 –ه 1423الطبعة الثانیة، 

ه)، الكتاب: الأشباه والنظائر 970زین الدین بن إبراهیم بن محمد، المصري (المتوفى:   ابن نجیم   .7
على مذهب أبو حنیفة النعمان، وضع حواشیه وخرج أحادیثه الشیخ زكریا عمیرات، 

  م.1999 –ه 1419لبنان، الطبعة الأولى،  –بیروت  –ر: دار الكتب العلمیة الناش

  رابعاً: كتب المذاهب الفقهیة:
 المذهب الحنفي:  - أ

ه)، الكتاب: درر الحكام في شرح مجلة 1353علي خواجة أمین أفندي (المتوفى:   حیدر   .1
 –ه 1411الأحكام تعریب: فهمي الحسیني، الناشر: دار الجیل، الطبعة الأولى، 

  م.1991

، ه)، الكتاب: المبسوط482المتوفى: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة (  السرخي   .2
  م.1993 –ه 1414بیروت،  –الناشر: دار المعارف 

ه)، الكتاب: 1252محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز الدمشقي الحنفي (المتوفى:   ابن عابدین   .3
بیروت، الطبعة الثانیة،  –دار الفكر رد المختار على الدرر المختار، الناشر: 

  م.1992 –ه  1412
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ه)، الكتاب: بدائع 587علاء الدین أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي (المتوفى:   نيالكاسا   .4
 -ه  1406الصنائع في ترتیب الشرائع، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة الثانیة، 

  م.1986
  المذهب المالكي: - ب

ه)، الكتاب: حاشیة الدسوقي على الشرح 1230بن عرفة المالكي (المتوفى: محمد   الدسوقي   .1
  الكبیر، الناشر: دار الفكر.

ه)، الكتاب: المدونة، 179مالك بن أنس بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى:   مالك   .2
  م.1994 –ه  1415الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، 

  المذهب الشافعي: -ج
ه)، الكتاب: مغني المحتاج 476أبو إسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف (المتوفى:  الشربیني   .1

إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، 
  م.1994 –ه 1415

ه)، الكتاب: المهذب في فقه 476أبو إسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف (المتوفى:   الشیرازي   .2
  ، الناشر: دار الكتب العلمیة.الإمام الشافعي

ه)، الكتاب: المجموع شرح 676أبو زكریا محي الدین یحیي بن شرف (المتوفى:   النووي   .3
  المهذب مع تكملة السبكي والمطیعي، الناشر: دار الفكر.

  المذهب الحنبلي: -د

بن حسن بن إدریس، الحنبلي (المتوفى: یونس بن صلاح الدین  منصور بن  البهوتي   .1
  )، الكتاب: كشاف القناع على متن الإقناع، الناشر: دار الكتب العلمیة.ه1051

   ةیابن تیم   .2

  

  

  

ه)، الكتاب: مجموع 728فى: نقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم الحراني (المتو 
المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة  الفتاوى

  م.1995 –ه  1416نة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، المصحف الشریف، المدی

 – 1408الكبرى، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى،  الكتاب: الفتاوى
  م.1987
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أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي   ابن قدامة   .3
المغني لابن قدامة ، الناشر: مكتبة القاهرة، ه)، الكتاب: 620الحنبلي (المتوفى:

  م. 1968- ه1388

  كتب المذهب الظاهري: -ه

 ه)، الكتاب: المحلى456(المتوفى:  علي بن أحمد بن سعید الظاهري أبو محمد  ابن حزم   .1
  بیروت. –تحقیق لجنة إحیاء التراث العربي، الناشر: دار الآفاق الجدیدة 

  خامساً: كتب الفقه العام:

أشرف عبد القادر قندیل، الكتاب: جرائم الامتناع بین الفقه الإسلامي والقانون   مدأح   .1
  م.2010الوضعي دراسة مقارنة، الناشر: دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

فتحي، الكتاب: نظریة التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي، الطبعة    الدریني   .2
  م.1967 –ه  1387بیروت،  –رسالة الأولى، الناشر: مؤسسة ال

مصطفى أحمد أستاذ الشریعة الإسلامیة والقانون المدني، الكتاب: المدخل الفقهي   الزرقا   .3
 –العام إخراج جدید بتطویر في الترتیب والتبویب وزیادات، الناشر: دار القلم 

  م.1998 –ه  1418دمشق، الطبعة الأولى، 

 –ة والعقوبة في الفقه الإسلامي، الناشر: دار الفكر العربي محمد، الكتاب: الجریم   أبو زهرة   .4
  م1998القاهرة،  –بمصر  –مطبعة المدني، المؤسسة السعودیة 

عبد القادر، الكتاب: التشریع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، الناشر:   عودة   .5
  بیروت، سلسلة الثقافة العامة. –دار الكاتب العربي 

وقاف وزارة الأ   .6
والشؤون 
  الإسلامیة

صر، م –ة الفقهیة الكویتیة، الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة الكتاب: الموسوع
  .)ه1427 –ه 1404الطبعة من( الكویتیةالطبعة الثانیة، دار السلاسل 
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  سادساً: كتب عامة:

بیق في فؤاد عبد المنعم، الكتاب: أخلاقیات أنظمة العمل في الإسلام مع بیان التط   أحمد   .1
  م.2009 –ه  1430المملكة العربیة السعودیة، الناشر: الریاض، 

معین، (أعضاء فریق العمل: نجاح صبح، إسلام التمیمي، مأمون العقیلي، علاء    البرغوثي   .2
نزال)، الكتاب: أثر إضراب الموظفین العمومیین على القطاعات الحیویة في 

القطاعة  –المواصلات  –الصحة  –یم التعل –النیابیة العامة  –فلسطین (المحاكم 
  م.2006الأحوال المدنیة)، الناشر: رام االله،  –الاقتصادیة 

عصام بن عبد المحسن، الكتاب: أخلاقیات المهنة في الإسلام وتطبیقاتها في    الحمیدان   .3
الریاض، الطبعة الأولى،  – العبیكانأنظمة المملكة العربیة السعودیة، مكتبة: 

  م.2010 –ه  1431

  م.2009 –ه  1430بلال خلف، الكتاب: أخلاقیات العمل، الطبعة الأولى،   السكارنة   .4

عبد الرحیم بن إبراهیم بن عبد الرحمن السید (أستاذ الفقه المشارك بجامعة محمد    الهاشم   .5
بن سعود الإسلامیة) الكتاب: الهدایا للموظفین وأحكامها وكیفیة التصرف فیها، 

  ات الإسلامیة، الناشر: دار ابن الجوزي.مصدر المادة: الكتیب

  : الأبحاث والرسائل:سابعاً 

ین فایز، رسالة دكتوراه: میزان الترجیح في المصالح والمفاسد یونس محیي الد  الأسطل   .1
علي محمد الصوا المتعارضة مع تطبیقات فقهیة معاصرة، المشرف: الدكتور 

  م.1996 –ه  1416الجامعة الأردنیة، 

ي محمد سعید توفیق، رسالة ماجستیر:  الأحكام الشرعیة للإضرابات في المهن لؤ   الحلیمي   .2
 –غزة  –الإنسانیة، المشرف: الدكتور ماهر حامد السوسي، الجامعة الإسلامیة 

  م.2010 –ه  1431فلسطین، 

خلیل حسن جمیل، رسالة ماجستیر: التزامات العامل ورب العمل بین الفقه والقانون،   حمد   .3
  م.2012 –فلسطین  –لدكتور جمال زید الكیلاني، نابلس المشرف: ا
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عماد مصباح نصر، رسالة ماجستیر: جریمة الامتناع في الفقه الإسلامي وصورها   الدایة   .4
المعاصرة دراسة فقهیة مقارنة، المشرف: الدكتور سلمان نصر الدایة، الجامعة 

  م.2011 –ه  1432فلسطین،  –غزة  –الإسلامیة 

ود، رسالة ماجستیر: نظریة الجریمة السلبیة في الفقه الإسلامي، عیم داداود ن  رداد   .5
  م.2007المشرف: الدكتور مأمون وجیه أحمد الرفاعي، جامعة النجاح، 

عبد العزیز بن عبد الرحمن بن محمد، رسالة ماجستیر: جریمة إخلال الموظف العام   السالم   .6
ف بن صالح بن سعود آل علي، بواجباته استجابة للوساطة، المشرف: الدكتور عار 

المملكة العربیة السعودیة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، المعهد العالي 
  ه.1429 –ه 1428للقضاء، 

عبد االله بن عوض بن عبد االله، رسالة ماجستیر: العقوبات التأدیبیة في نظام العمل   الشهري   .7
لي، المملكة قادر بن الحافظ الشیخد الالسعودي دراسة مقارنة، المشرف: الدكتور عب

العربیة السعودیة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، المعهد العالي للقضاء، 
  م.2005 –ه 1430

شاء الموظف العام للسر الوظیفي العزیز بن علي، رسالة ماجستیر: إفصالح بن عبد   يالصقعب   .8
المشرف: الدكتور عبد  وعقوبته في النظام السعودي والمصري دراسة تأصیلیة،

 –ه  1426القادر عبد الحافظ الشیخلي، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 
  م.2005

الدكتور محمد، بحث بعنوان: المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام في فلسطین، مجلة   أبو عمارة   .9
ر، القانون والقضاء یصدرها دیوان الفتوى والتشریع، العدد: الرابع عشر، دیسمب

  م. (دوریة متخصصة بنشر البحوث القانونیة والأحكام القضائیة والتشریعات).2003

سمیر محمد جمعة، رسالة ماجستیر: واجبات العمال وحقوقهم في الشریعة الإسلامیة   العواودة .10
مقارنة مع قانون العمل الفلسطیني، المشرف: الدكتور عروة عكرمة صبري، القدس 

  م.2010 –ه  1431 فلسطین، جامعة القدس، –

إبراهیم بن محمد، رسالة ماجستیر: الاعتداء على الموظف العام دراسة تأصیلیة   المفیز .11
، جامعة نایف نتطبیقیة مقارنة، المشرف: الدكتور محمد بن عبد االله ولد محمد

  م.2006 –ه 1427العربیة للعلوم الأمنیة، قسم العدالة الجنائیة، 
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جامعة  –ستاذ الفقه المشارك بكلیة الدراسات الإسلامیة بإحساء یم، أعبد االله بن إبراه  الموسي .12
الإمام محمد بن سعود، بحث بعنوان: امتناع الطبیب عن العلاج بین الشریعة 

  م.22/2/2010والقانون، مجلة الشریعة والقانون، 

تركي بن سلیمان بن زید، رسالة ماجستیر: الإضراب عن العمل دراسة مقارنة،   الیحیى .13
جامعة الإمام محمد  –المشرف: الدكتور محمود حجازي، المملكة العربیة السعودیة 

  ه.1430 –ه  1429المعهد العالي للقضاء،  –بن سعود الإسلامیة ا

  : كتب اللغة والمعاجم:ثامناً 

ه)، الكتاب: تهذیب اللغة، 370ي أبو منصور (المتوفى: و محمد بن أحمد الهر   الأزهري   .1
بیروت، الطبعة  –رعب، الناشر: دار إحیاء التراث العربي تحقیق: محمد عوض م

  م.2001الأولى، 

ه)، 1205محمد بن عبد الرزاق الحسیني أبو الفیض، الملقب بمرتضى (المتوفى:   الزبیدي   .2
الكتاب: تاج العروس من جواهر القاموس، المحقق: مجموعة من المحققین، الناشر: 

  دار الهدایة.

أحمد زكریا، الكتاب: معجم مقاییس اللغة، المحقق: عبد السلام محمد أبو الحسین   ابن فارس   .3
  م.1979 –ه 1399هارون، الناشر: دار الفكر، الطبعة 

ه)، الكتاب: القاموس 817مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب (المتوفى:   يدالفیروزآبا   .4
المحیط، تحقیق: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد 

لبنان،  –العرقسوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 
  م.2005 –ه  1426الطبعة الثانیة، 

ه)، الكتاب: المصباح 770أحمد بن محمد بن علي الحموي، أبو العباس (المتوفى:   الفیومي   .5
  بیروت. –المنیر في غریب الشرح الكبیر، الناشر: المكتبة العلمیة 

اللغة مجمع    .6
العربیة 
  بالقاهرة

محمد النجار)، الكتاب:  –حامد عبد القادر  –أحمد الزیات  –(إبراهیم مصطفى 
  المعجم الوسیط، الناشر: دار الدعوة.

الإفریقي  الرویفعيمحمد بن مكرم بن علي أبو الفضل، جمال الدین الأنصاري   ابن منظور   .7
بیروت، الطبعة  –ار صادر ه)، الكتاب: لسان العرب، الناشر: د711(المتوفى: 

  ه.1414الثانیة، 
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  تاسعاً: كتب السیاسة الشرعیة والقضاء:

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم   ابن تیمیة   .5
ه)، الكتاب: الحسبة في الإسلام 728بن محمد الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 

  الطبعة الأولى. –كومة الإسلامیة، الناشر: دار الكتب العلمیة أو وظیفة الح

والعصیان المصلح)،  –الدیات  –أحمد، الكتاب: السیاسة الجزائیة جرائم (القصاص    الحصري   .6
  م.1993 –ه 1413ة، بیروت، الطبعة الثالث –دار الجبل 

م، مؤسسة الرسالة، فتحي، الكتاب: خصائص التشریع الإسلامي في السیاسة والحك  الدریني   .7
  م.1982-ه1402الطبعة الأولى، 

محمد سهیل، الكتاب: تاریخ الخلفاء الراشدین الفتوحات والإنجازات السیاسیة، الطبعة   طقوش   .8
  م.2003 –ه  1424الأولى، 

)، الكتاب: تبصرة الحكام في أصول الأقضیة 799إبراهیم بن علي بن محمد (المتوفى:   ابن فرحون   .9
 –ه 1406ام، الناشر: مكتبة الكلیات الأزهریة، الطبعة الأولى، ومناهج الأحك

  م.1986

ه)، الكتاب: الطرق 751محمد بكر بن أیوب سعد شمس الجوزیة (المتوفى:   ابن قیم .10
  الحكمیة، الناشر: مكتبة دار البیان.

حبیب البصري البغدادي (المتوفى:  محمد بن أبو الحسن علي بن محمد بن  الماوردي .11
  القاهرة. –الكتاب: الأحكام السلطانیة، الناشر: دار الحدیث  ه)،450

  عاشراً: كتب الإدارة والقانون:

 –مفیدة محمد، الكتاب: القیادة التربویة في الإسلام، الطبعة الأولى، الناشر: عمان   إبراهیم   .1
  م.1997 –ه 1417دار مجدلاوي 

  م.1953زكي، الكتاب: تشریع العمل في مصر،   بدوي   .2

لبنان،  –: بیروت امة وإدارة شئون الموظفین، مكان النشرفوزي، الكتاب: الوظیفة الع  شیحب   .3
  م.1970
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سعید محمود، الكتاب: الوسیط في شرح قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي   رمضان   .4
دارسة مقارنة مع التطبیقات القضائیة لمحكمتي التمییز والنقض، كلیة الحقوق جامعة 

  م.2010 –ه 1431عة الأولى، الناشر: دار الثقافة الزیتونة، الطب

 –نوفل العقیل، الكتاب: سلطة تأدیب الموظف العام دراسة مقارنة، الجامعة الأردنیة   العجارمة   .5
  م.2007 –ه 1428عمان، الطبعة الأولى، الناشر: دار الثقافة،  –كلیة الحقوق 

، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، محمد حسین، الكتاب: شرح قانون العمل العماني  منصور   .6
  م.2011الناشر: دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

  الحادي عشر: التراجم والطبقات:

الخلفاء الراشدین،  له)، الكتاب: أبو بكر الصدیق أو 1369محمد (المتوفى:   رضا   .1
ه 1424المحقق: الشیخ خلیل شیحا، الطبعة الأولى، الناشر: دار الكتاب العربي، 

  م.2004 –

علي محمد محمد، الكتاب: فصل الخطاب في سیرة ابن الخطاب أمیر المؤمنین   الصلابي   .2
 –الإمارات  –عمر رضي االله عنه، الطبعة الأولى، الناشر: مكتبة الصحابة 

  م2002 –ه 1423عین شمس،  –القاهرة  –الشارقة، ومكتبة التابعین 

ه)، 214لیث بن رافع أبو محمد (المتوفى: عبد االله بن الحكم بن أعین بن ال  المصري   .3
الكتاب: سیرة عمر بن عبد العزیز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه، 

لبنان، الطبعة السادسة،  –المحقق: أحمد عبید، الناشر عالم الكتب، بیروت 
  م.1984 –ه 1404

الشیخ خلیل المیس، عبد الوهاب، الكتاب: الخلفاء الراشدون، حققه وخرج آیاته   النجار   .4
  م.1993 –ه 1414لبنان،  –الطبعة الرابعة، الناشر: دار القلم، بیروت 

 الثاني عشر:الرقاق والآداب والأفكار

ه)، 1422أبو محمد عبد العزیز بن عبد الرحمن بن عبد المحسن، (المتوفى:    السلمان   .1
  الكتاب: مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار.
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  الانترنت: عشر: مواقع الثالث

 www.brooonzyah.net/vb/t78719.html  موقع البرونزیة   .1
 Iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/03  الأستاذة بوطرفة صوریة   .2
 www.taddart.org/?p=1280  موقع تادرات   .3
 www.lawjo.net/vb/showthread.php?30394  موقع شبكة قانون الأردن   .4
 Site.iugaza.edu.ps/fdau/files  الدكتور فلاح الدلو   .5
 Site.iugaza.edu.ps/msousil  الدكتور ماهر السوسي   .6
 www.syria-news.com/dayin/readnews.php?id=9968  موقع مساهمات القراء   .7
 www.maghress.com/attajdid/63238  موقع مغرس   .8
المنظمة المصریة لحقوق    .9

  الإنسان
http://ar.eohr.org/wp-content/uploads/2009/08 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.brooonzyah.net/vb/t78719.html
http://www.taddart.org/?p=1280
http://www.maghress.com/attajdid/63238
http://ar.eohr.org/wp
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  : فهرس المحتویاترابعاً 

  الصفحة  الموضوع

   ب    ءالإهـــــدا

   ت  الشكر والتقدیر

  1 المــقدمـــة

  2  أولاً: طبیعة الموضوع

  2  ثانیاً: مشكلة البحث

  2  ثالثاً: أهمیة الموضوع

  2  رابعاً: أسباب اختیار الموضوع

  3  خامساً: الجهود السابقة

  3  سادساً: خطة البحث

  5  سابعاً: منهج البحث

  الفصل الأول
  مفهوم امتناع الموظف العام عن العمل وأخلاقیات الوظیفة العامة في الإسلام

  7  ع الموظف العام عن العمل وأسبابهالمبحث الأول: مفهوم امتنا

  7  م عن العملأولاً: مفهوم امتناع الموظف العا

  7  تعریف الامتناع لغة

  7  تعریف الامتناع اصطلاحاً 

  8 جمالي للامتناعالحكم الإ

  9  الموظف لغةً  

  9  الموظف اصطلاحاً  
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  الصفحة  الموضوع

  10  العام لغةً  

  10  العام اصطلاحاً 

  11  ظف العام اصطلاحاً تعریف المو 

  12  ثانیاً: أسباب امتناع الموظف العام عن العمل

  15  قیم الوظیفة العامة وسبل تعزیزهاالمبحث الثاني: مبادئ و 

  15  مبادئ وقیم الوظیفة العامة في الإسلام -  أولاً 

  20  سبل تعزیز قیم ومبادئ الوظیفة العامة - ثانیاً 

  24 : أثر القیم الأخلاقیة على العملالمبحث الثالث

  لثانيالفصل ا
  حكم امتناع الموظف العام عن العمل 

  30  توطئة

العمل فیما یضر بالنفس المبحث الأول: حكم امتناع الموظف العام عن 
  31  الإنسانیة

  31    المهن التي تضر بالنفس الإنسانیة - أولاً 

  31  متناع الموظف العام عن العمل فیما یضر بالنفس الإنسانیةاحُكم  - ثانیاً 

العمل فیما یضر بالعقل  المبحث الثاني: حكم امتناع الموظف العام عن
  43  الإنساني

  43    المهن التي تضر بالعقل الإنساني - أولاً 

  43  : حكم امتناع الموظف العام عن العمل فیما یضر بالعقل الإنساني- ثانیاً 

عن العمل فیما عدا النفس  المبحث الثالث: حكم امتناع الموظف العام
 لوالعق

48  
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  الصفحة  الموضوع

فیما عدا النفس والعقل  الوظائف التي تتعلق بمصالح المجتمع - أولاً 
  وأهمیتها

48  

  51  حكم امتناع الموظف العام عن العمل فیما دون النفس والعقل - ثانیاً 

  الفصل الثالث
  متناعه عن العملالآثار المترتبة على الموظف العام با 

  57 ثار المترتبة على الوظیفة والأجرالمبحث الأول: الآ

  62  رتبة على هلاك النفس أو ما دونهاالمبحث الثاني: الآثار الم

  69  لمترتبة على فوات المصالح العامةالمبحث الثالث: الآثار ا

  69  أثر الامتناع عن العمل على القطاعات الحیویة - أولاً 

  71  ف العام عند فوات المصالح العامةالآثار المترتبة على الموظ - ثانیاً 

  73  الخاتمة

  73  : النتائجأولاً 

  75  ثانیاً: التوصیات

  76  الفهارس العامة

  77  أولاً: فهرس الآیات القرآنیة

  81  ثانیاً: فهرس الأحادیث النبویة الشریفة والآثار

  84    ثالثاً: فهرس المصادر والمراجع

  96  .: فهرس المحتویاترابعاً 

  99  ملخص الدراسة باللغة العربیة

  100  ملخص الدراسة باللغة الإنجلیزیة
  



 

   99 

 ملخص الدراسة

  باللغة العربیةالدراسة ملخص 

  الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد أفضل الخلق أجمعین أما بعد:

وبیان الأسباب التي  ،تناولت فیه مفهوم امتناع الموظف العام في اللغة والاصطلاح الفصل الأول:
ركیز على مفهوم امتناع الموظف العام عن العمل والت ،تدفع الموظف العام للامتناع عن العمل

 ،العامة في الإسلام وسبل تعزیزها وتحدثت عن مبادئ وقیم الوظیفة ،بسبب الخلافات السیاسیة
  وختم الفصل بتوضیح أثر التحلي بالقیم والأخلاق على الموظف والعمل.

والمهن التي تؤثر على  ،نیةفقد بینت فیه المهن التي تؤثر على النفس الإنسا أما الفصل الثاني:
ضحت حكم امتناع الموظف العام وو  ،والمهن التي تتعلق فیما دون النفس والعقل ،العقل الإنساني

  ودللت على ذلك بأدلة من القرآن والسنة والقواعد الفقهیة وأدلة من القیاس. ،دائهاأعن 

ى وظیفة وأجر الموظف وهو آخر الفصول وتحدثت فیه عن الآثار المترتبة عل الفصل الثالث:
أدى امتناعه إلى هلاك النفس  االموظف العام إذ وكذلك الآثار المترتبة على ،الممتنع عن العمل

في هذه المسألة، وختمت الفصل بالآثار المترتبة للفقهاء  الرأي الراجح الإنسانیة أو ما دونها وبینت
والآثار المترتبة علیه عند تفویته على المؤسسات الحیویة عند امتناع الموظف العام عن العمل 

  للمصالح العامة.

  .التي توصلت إلیهاوالتوصیات وتناولت فیها أهم النتائج  ثم خاتمة الرسالة:

  ولك المصطفى.ساللهم وسلم على ر  لبدء وفي المنتهى وصلِّ والحمد الله عند ا

   



  

  

 


